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سعربه بف حقوق اللصطمى 
للعَاضى عياض بن موسى | ليوصنيى انز راسى 








كام بيه وركديه 


ا لانن (شرر(و ‏ فراارا على 


اللحجزء الثالث 
١‏ 
”"هديّة شركة النهضة الطبيّة”" 
لأصحابها 
عبرال ,كو الجفرعو و وريه عيرالمزرٍ وبق 


أخي القارىء الحبيب : 

إنها لمناسبة كريمة» وعلاقة عطرة. .2 نلتقيك بها فترة إثر فترة. 
والصلة بيننا بضعة من شهائل من اصطفته العناية الالحية ليكون المنقذ 
الأعظم. والقدوة الصالحة لبني الانسان جميعاً إنه رسول الرحمة. 
حبيب الرحمن سيدنا محمد 9و . 

فا أجلّه من لقاء! وما أعظمه من ارتباط . . 

إنه لقاء القداسة الراسخة مع الأيام. وارتباط الطهارة التى تنتزع 
العيوب والآثام. . نعم إنها الشمائل التى تحكي قصة الانسان الخليفة 
لله تعالى. القائم بحدوده. الملتزم لاوامره. والباذل الجهد المخلص في 
سبيل انتشال البشرية من ضيعة الهوى. وركس الجاهلية. . الآأخذ 
بيد الانسان المعذب إلى مرتكز الاشراق., ومنبع الهدى. . 


[؟) 


نحن فى هذا الجزء المثمر مع معجزة خلدتها ايات الكتاب المجيد 
في قوله تعالى في صدر سورة الاسراء : 
[سْبحانَ الذي أسْرَى بمْْدِه ليلا من المشجد الحرام إلى المشجد 
الأقصئ الْذي باركنا حوله لنريَه من آياتنا نه هو الشني الببصير] . 

قا قا معط اهز ةه:وايةا نظي ذل على فضل هذا الرسول 
العظيم صلوات الله وسلامه عليه . . إنها تبي مدى العون الرباني 
المتدفق على النبي الكريم «كاة» . . فحيث أعرض المعرضون . . 
ونأى الأهل والأقربون. . وعاندت القبائل كلها نْشْرَ هذا الصوت 
الحنّ امقدت رحمة المولى سبحانه لتلفٌ الحبيبَ الكريم بعناية 
ولتسكب عليه من فيضهاء ولتستلّه من هذه الأرض الملطخة بآثام 
المشركين الى تلك السماء المزدانة بنقاء الملائكة العابدين. . ولتكون 
هذه المعجزة مَبررٌ فريضة الصلاة. . التي شاء المولى سبحانه أن 
يفرضها من فوق سبع سماوات للتدليل على قدسيتها وجلال شأنها 
ولبيان أنها الجسر الواصل بين العبد وربه جل وعز. 

كا أنك أنبها القارىء الكريم ستلتقي في فصول هذا الجزء مع 
الأخبار الصحيحة الدالة على تفضيل حبيبك الأعظم ؤْيَكةِ» في يوم 
الحشر يوم القيامة. . وسترى أنه الشفيع الذي اتزنت له هذه المرتبة 
دون غيره من الأنبياء أجمعين . 
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ثم تخوض في غبار المحبة وأنس المودة» وصفاء العلاقة وتطلع على 
مامنٌ به المولى على نبيه بخرتبة الخلة والمحبة . 

بعدئل تنعم بالتعرف على أسائه (6» . . 

ا القارىء. . بادر في قراءة هذا الجزء بعناية ودقة وتذوق وليكن 
ذلك في مجلس أسروي كريم تنثر فيه على أفراد أسرتك هدايا دونها 
هدايا الدنيا بأسرهاء إنها هدايا معرفة رحمة العالمين والاطلاع على اثار 
سيد المرسلين. . أجمل بها من هداياء وأكرم به من اطلاع نسأل الله 
تعالى مزيد الحب وصافي الود لحبيبه الكريم «ككة» كا نسأله أن 
يشملنا بالعناية من البداية الى النباية انه سميع مجيب. 


المحقتقتان 


00 
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الباب الثالف 


فيم| ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومُنزلته 
وناخكهي فل الأارين يفن كرانيه صل اله عليه رسام 

لا خلاف أنه أكرم البشرد١)ء‏ وسيّدُ ولد آدم(؟). وأفضل الناسٍ 
مه عند الله وأعلاهُم 0 افر زلفئ.: 

واعلّم 9 الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدّاًء وقد اقتصرنا منها 
على صحيحهاء ومنتشرهاء وحَصرنا معاني ما ورد منها فى هذه 
الفضول. ْ 





(9) لحديث المذيٌ. 


] ١ [ 


الفصل الأول 


مكانته صل الله عليه و حلم 


فيها ورد من ذكر مكانته عند ربّه عر وجلٌ, والاصطفاه ورفعَة 
كر والتفضيل 4 وسيادة ولد ادم وما خصةه به في الدذنيا من مزايا 
رتب . 0 

عن(1) ابن عباس رضى الله عنهها قال: قال رسول الله «ككلة» 
نْ الله تعالى قسَمْ الخلق قسمين. فجعلني من خيرهم قساء فذلك 


له تعا لم : وأصحات اليمين. وأصحاتث الشيال». فأنا من أصحاب 0 


بمين » وأنا خير أصحاب اليمين. 





ل 0 
رواه الطبراني والبيهقيٌ في الدلائل . 
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ا 


اليمين 


حمل الفسمين لاا فجعاني في خيرها نا وذلك قو 
عالى : «فأصحابٌ الميْمنئة وأصحَابٌ المشامة. والسابقون السابقون». 
انا من السّابقين» وأنا خيّر السّابقين» ثم جعل الأئلاث قبائل 
جعلني منْ خيرها قبيلة. وذلك قولّه تعالى : «وجعلناكم كربا 
قبائل(١))‏ الآية» فأنا أتقى ولد ادم وأكرمهم على الله ولا فخر.. م 0 
معَل القبائل , يوت فجعلني من خخيرها تأ فذالك قوله تعالى و إنما يريك .ون 
لله ليُذهب عَنَكُمُ الرّجْس أهلّ البيت(5) الآية . 1 
وعن وائلة بن الأسقع(م) قال: قال رسُّول الله «إيكئ» «إِنْ الله 
صطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطني من ولد اسماعيل بني 
نانة. واصطفى من بني كنانة قريشأء واصطفى من قريش بني 
اشم » واصطفاني من بني هاشم 6. 
ومن حديث (5)أنس رضى الله عنه : «أنا أكرم ولد آدمَ على ربي ولا 
خره . 
(1) سورة المجرات 0189. 
00( «ويطهركُمُ تطهيرأء سورة الأحزاب (7”7) . 
(5) رواه مسلم وقد تقدمَ . 
(4) الذي رواه الترمذي وأولّه : أنا أول الناسٍ روجا إذا بُعثوا وأنا قائدُهُم إذا وفدوا وأنا خطييُهم 


إذا أنْصنُوا وأنا شفيمُهم إذا حبسو وأنا مُبشرهم إذا أيسوا. . الكرامةٌ والمفاتيحُ بيدي . . ولواء الحمد 
يومئذٍ بيدي . . وأنا أكرم . . الخ 
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, دك ,ا 5 أنا أكر 
وفي حديث )١(‏ ابن عباس : «انا أكرم الأولين والآخرين وكا ,ورين 
ا يلق 
وعن (7) عائشة رضى الله عَنها عنه طيَكة» «أتاني جبريل عليه 
لام فقال: قَلَبِتٌ مشارق الأرض ومغاريها فلم أرَ رجلا أفضل من 


د ولم أر بني أب أفضلٌ من بني هاشم ». 

وعن (") أنس رضى الله عنه أن النبيّ «ككليه» أتي بالبراق ليلة 
كب ناتمعي عليه فقال له جبريل: بمُحمُدِ(ِ؛) تفعل 
!!٠١‏ فها ركبك أحدٌ كم على الله منه. . فارفض عرقاً» . 


وروى عنه « كله 4 أبودَرٌ. وابن عمرٌ. وابن عباس . وأبو هريرة . 
ماي َه 1ى عم الس الى اي 
ابر بن عبدالله أنه قال: «اعطيت حمسا وفي بعضها ستا (0) لم أعطٍ 


طهن نبي قبلي. (5) 0 ل يننا 
صرت بالرعب مسيرة شهْرٍ. نبي ف 


رواه المرمذَي والدارميٌ . . وله أول. 

رواه البيهقي وأبو نعيم والطيراي . 

رواه الشيخان. 

رواه مسلم عن أبي هريرة. 
. وفي رواية جابر: لم يُعطَهنْ أخد من الأنبياء قبلي. 
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0 4 الأرض مسجدا وَطهورا فأب) رجل ٠‏ من آمُت د 
ابي ول تل لنبي قبل . 
بعت إلى الناس كافة ‏ واعطيت الشفاعة . 

اي أله قال : قال(1) «ك» وإني قرط(؟) لم ء 
أنا شهيدٌ عليكم. ”5 , لأنظرٌ إلى حوضى الآنء إن قد أغطيتٌ 
ماتيح خزائن ن الأرض ». 500 والله ا ات عليكم أن تشركواأ 
مهدي . ولكني أخافٌ عليكُم أنّ تَنافَسُوا فيها» . 
عن عبد الله ببن عمرو رضى لله عنما أن رسُول الله يكيو قال: (5) 
أن محمد الي الأميّ . لا نبيّ عدي اوت عدا مع الكلم, وخواتمه 7 
ملع اه النار وحملّة العَرشُ ». 

وعن(4) ابن عمر رضى الله عنهها «بُعنْتَ بين يدي السّاعة» . 

وعن أبي هريرة عنه ك4 (0) «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد 


. رواه الشيخان‎ (١ 

) الفرط : الّذي يتقدمٌ القوم للماء. 

*) رواه أحمدٌ بسئدٍ حسن . 

4) رواه أحمد بسند حسن . وللشّيخين والتّرمذي عن أنس,ٍ : بُعئتٌ أنا والسّاعة كهاتين : 
؛) رواه الشيخان. 
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ا ا ب ا 
عى الله إلي» 0 أن أكون أكثرهُم تابعاً يوم القيامة» . 00 

دن ا اي بقاه مُعجزته ما بَقيت الدّنيا. 

وسائر تسيكرات الاقاء هيت للحين» يوا يشاهدها إلا الحاضر 
وَمُعْجرْةَ القرآن يقفُ عليها قر بعد قرنٍ عياناً لا خبراً إلى يوم 

يامة . 

وفيه كلام يطول. هذا نخبتهء وقد بسطنا القول فيه وفيما ذكرٌ فيه 

رى هذا اخر باب المعجزات . 

وعن(١)‏ عل رضى الله عنه : كل نبئّ أعطي سبعَة نُجباء . وزراء 

ُفقاه ٠‏ من مه وأعطي نبيُكم «يقة» أزبعة غشر نجيباًء منهم 

,بكر وعمر وابِنْ مسعود وعّار. 

وقال « كلد 4 (؟7) إن الله قد حبس عن مكة الفيل. مطلظ عليه 

ولهُ والمؤمنين. وإنها لا تل لأحدٍ بُعدي . وإنَّا أحلْت لي ساعةٌ من 

ر50.2) 


واف ابن بساح وال مدي وليه 

) كما في الصحيحين . 

') وإنما أحلت لي ساعة من نهار: أى إنها أعلمني الله بحلها لي وكان حل القتال لى فيها ساعة 
, نهار يوم الفتح وكان ذلك من الصبح وتجفلة: عناغة اتقليلة الرمكة لانه ساعة حقيقة . ويجمع 
قهاء انه لوتغلب فيها كفار أوبغاة وجب قتاهم . 
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(ككلِ4 يقول: إن عبدالله, وخاتمُ النبيّينء وإن ادم لمنجدل(؟) في عم 


طينته , وعد أي إبراهيم وبشارةٌ عيسى بن مريم» . 

وعن 8 خانه بن معدات: 9 نفراً من أصحاب رسول الله 
( ك4 قالوا :يا سول اله اخدنا عن وقد وى بسر عن 
دن واف يق ارس وأنس بن مالك رضى الله عنهم . 

فقال: «نعم . : آنا لوعرة 5 ل اهيم - يعني قوله : «رينا وابعث 
هم رولا منهم(6)». 

وبشر بي عيسى . ورأت أمِي حين حمل بي أنه خرج منها نور أضاء 
هُ قُصور بُصرى من أرض, الشام . واسترضعت في بني سعدٍ ابن 
كرء فبينا أن ممٌ أخ لي خلفف إيوتنا نَرعَى بين لنا. إذ جاءنى رجلان 
مليهما ثيابٌ بيض - وفى حديث آخر ثلاثةٌ رجال. - بطستٍ من ذهب 





') رواه أحمد والبيهقيٌ والحاكم وقال إنه صحيح الاسناد . 

') لمنجدل: أي مختلط في تربته أو ساقط فيها. 

)١‏ هذا الحديث روي من طرق . رواه ابن اسحق مرسلاء والدارمىٌّ وأحمد موصولاً عن خالد 
ن عبد الرّحمن السَلميّ عن عُتبةَ بن عبد السُلّمي . 

1( سورة البقرة 21789. 


] ١١ [ 


بشارة 


مريم 


ا للحا فأخذاني فَشقَا بَطني ‏ قال في غير هذا الحديث: من 
عرق راق 8 مط © لاله قلى» انعناة: 
تخرجا منه عَلقَةٌ سوداء فطرحاهاء ثُمٌّ غسلا قلبي وبطني بذلك 
١‏ حتى أنقياة قال فق حديث آخره ثم تناول احدهها شيعا فإذا 
تمر حدمو رو اذ لطر د فحَتّم به قلبي فامتلاً إيمانا 
0 4 عاد مكانه. وار الآخر ننه على مفرق صدري 
أم). 

وفي رواية("): أَنَّ جبريل قال: «قلبٌ وكيعٌ ‏ أي شديد ‏ فيه 
ان 000 أذنان سان قال ددا احد 0 


0 00 


لو وزنته 


5 5 ني مس 0 سس نأمته 
قال في الحديث الآخر: «ثُمٌ ضَمُون إلى صُدورهم. وقبّلوا رأبيي “2لا 


مملؤة: يجوز بالهمزة أى مملوءة كما يجوز إبدال المهمزة واواً وادغامها مع الواو التي قبلها فتصبح 
7 

اينهم اليم والراء المحفِفُة وتشديد القاف وهوما رق من البطن ولا واحد لهُ من لفظه . 

| للدارميّ وأبي نعيم في الدلائل . 
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وما بين عينيّ نّم قالوا: يا حبيبَ الله لم تُرعْ» إِنّك لو تَدري ما يرا: 
بك من الخير لقرّت عَيْناك . 

وني بقيّة هذا الحديث من قوم : «ما أكرمَكَ على الله. إِنَّ الذ 
معك وملائكته». 

قال(١)‏ فى حديث(1) أبي ذر: 

«فيا هو إلا أَنْ ويا َف فكانما أرى الأمرٌ مُعاينةًه . 


١ 


. 41« النبي‎ )١( 
: رواء الدارمي‎ )9( 
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الفصل الثانى 


في تفضيله با تضمُْتَه كرامة الإسراء من المناجاة والرَؤيّةء وإمامة 
الأنبياء. والعُروج به إلى سدرة المنتهئ. وما رَأى من آيات ربّه 
الكبرى . 

ومن خصائصه طيكليه4 قِصَّه الإسراء . وما اُطوت عليه من 
درجات الرفعة مما نبه عليه الكتابٌ العزيز وشرحتة صحاحٌ الأخبار. 

قال الله تعالى: «سبحان. الذي أسرئى بعبده َيِل من المسجد 
الحرام )١(»‏ الآية. ْ ئ 


.)١( «الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لدُريه من آياتنا إنه هُو السَّمِيمُ البَصير. سورة الإسراء‎ )١( 
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وقال تعالى «والنجم | إذا هوى(١)»‏ إلى قوله لَقَد رأى من آيات ربه 
الكبرى(1)». 

فلا خلاف بين المسلمين في صِحُة الإسراء به «يكلو» | إذ هو نص 
القران. فح لع ار عجائبه وخواص نبيّنا محمد «ككلة» 

فيه أحاديث كثرة م منتشرة . . رأينا أن نقدّم أكملها ونشير إلى زيادة من 
١‏ 

عن أنسٍ بن ماللكٍ رضى لمعنه أن سول اله <«يذ)4 قال(0): 
اتيت بالراق وهو داب أبيض طويلٌ فوق الحمار ودُون الل , ٠‏ يضع 
حافره عند منتهى طَرْفهِ قال : «فركبته حتّى أتيثُ بِيتَ اللقدس فربطته 
بالحلقة التي يربط بها الانبياه » ثم دخلتُ المسجة فصلَيتُ فيه 
ركعتين, ٠‏ نم خرجتُ فجاءني جبريل بإناه من حمر وإناه من لبن» 
فاخترث اللّبن». 

فقال جبريل : «اخترت الفطرة م عُرِج بنا إلى السّماه » فاستفتح 
جبريلٌ فقيل من أنت؟ قال: 000 . قيل : ومن معك؟ قال محمد . 





(؟) سورة الننجم. )١7(‏ 
إفة رواه مسلم . 


] ١١ [ 


قيل : وقد بعث إليه؟ قال : : قد بعت إليه فح لا فإذا أنا بآدم كلا » 
فرحب بي ودعا لي بخيرثُمْ رج بنا إلى السّماء الثانية, فاستفتح جبريل 
فقيل: من أنتٌ؟ قال: جبريل قيل: ومن مَعك؟ قال محمد. قيل : 
وقد بُععثٌ إليه؟ قال : بُعث إليه فقتح لنا فإذا أنا بابني اخالة عيسى بن 
مريم ويحي بن زكرياء صل الله عليها . فرَحَبا بي ودعوا لي بخير. َ 
رج بنا إلى السهه الث كر مثل الل ففتح لنا فإذا نا بيوسشف صلى 
لله عليه وسلم وإذا هو قد أعطي شَطرٌ الحسن فرحب بي ودعا لي 
بخير. م مرج بنا إلى السّماه الرّابعة ‏ وذكر مثله ‏ فإذا آنأ اوسن 
فرحب بي ودعا لي بخور قال الله تعالى : 

دورفعناٌ مكاناًعَلِيًا١)»‏ ثُمْ مرج بنا إلى السّماء ء الخامسة ‏ فذكر مثله 
فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير, م ترج بنا إلى السماء 
السّادسة ‏ فذكر مثله - فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخيرء م 
عَرِج بنا إلى السّماء السابعة ‏ فذكر مثله ‏ فإذا أنا بإبراهيم مُسندا ظهره 
إلى البيت المعمورء وإذا هو يدل كل يوم. سعرة التاملك الا 
يَعَودُون إليه. نم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. وإذا ررقها كآذان 
الفيلة ("). 





.)85( سورة مريم‎ )١( 
. الفيلة : بكسر الفاء وفتح المثناة التحتية جمع فيل‎ )1( 


] 37 [ 


وإذا ثمرها كالقلال .)١(‏ . 

قال : : فلا عِيها من أمر الله ما غَِ تغيرت فا أحدٌ من حلت اله 
يستطيعٌ أن ينعتها من ُسنها فأوحى الله إن ما أوحى ٠‏ ففرض علي 
سين صلاة في كل يوم. وليلة فنزلت إلى موسى فقال : : ما فرض ربك 7 
على أَمتِك؟ قلت حخسين صلاة قال : : ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف ‏ 
فإِن أمتتك لا يطيقون ذلك» فإن قد بلوثُ بني إسرائيل وخبرئهم . . 
قال : فرجعت إلى ربي فقلت : يارب حَقُف عن أَمتي فحطٌ عني خساً 
فرجعتٌ إلى موسى فقّلتٌ : خط عنى خمساًء قال: متك لا معيُون 
ذلك فارجع إلى ريّك فاسأله التخفيف. . قال: فَلمْ أزلُ أرجع بين 
> نال بي تر حلي للدي دخ شاو كل ب 

ليل لكل صلاةٍ عشرة. ذلك شرن سلاة» وبر به يحي دم 
ع 1 د فإن عملها كتبت لهُ عشراً. . ومن هم بسيئة 
لم يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها كتبثٌ سيئةً واحدةً . ٠.‏ قال: 
نزلت حتى انتهيثٌ إلى موسى فأخبرنه فقال : ارجع إلى ربك فأسأله 
لتخفيف, فقال رسولُ الله «6و4 فقلتٌ: قد رجعت إلى ري حبّى 


ستححينرت مله . 


ا 
القلال: جمع قلة وهى الجمرة وشبهها بها لمدّ ظلها ولطف ورقها وطيب ثمرها. 


[ ا ] 


فال القاضى : جود ابت رحمه الله هذا الحديتٌ عن أنس, 5227 

بأت أحدٌ عنه بأصوبّ من هذا . . وقد خلّط فيه غيّره عن أنسٍ 

طا كثراً لاسا من رواية شريك بن أبي نجر. 5 
فقد ذكر في أوله محيء الملّك له. وشق صَدره وغسله بهاء زمزم » الصدرحيذ 
5 إنه كان وهو صَبِيٌّ وقبل الوّحي . وقد قال شريك قٍ ري 
ك قبل أن يُوحَى إليه وذكر قصة الإسراء. ولا خلاف أمها كانت 
«الوضى . 

وقد قال غبّر واحدٍ أثها كانت قبلٌ ال هجرة بسنةٍ. . وقيل: قبل هذا . 

وقد روى ثابت عن أنسٍ من رواية حّاد بن سلمةً أيضا(١)‏ بحيء 

ريل إلى النْبيّ «كل» وهو يلعب مع الغلمان عند 0 وشقه 

ه تلل القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس » فجود في 
صتين. وفي أن الاإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان 

مد واحدة» وأنّه وصلّ إلى بيت المقدسء ثم عَرجّ من هناك فأزاح 

) إشكال أو همه غيره . 


نروك يرن عو ابن هات عن الس قال : كان أبوذرٌ يحدّثْ 


) رواه البخارى . 
) ظئره : مرضعته حليمة . 


] ١؟[‎ 


أن رسولَ الله «وكخ» قال(1): «مُرِجَ سقف بيت فَنزَلَ جبريل ففرجَ 
صدري . نم َسلةُ من زمر م حكمة 
وإيانا فأفرّغها في صدري 5 أطبقةُ 4 أخدٌ بيدي فعرج بنا إلى 
السماء» فذكر القصة . 

وروى قتادة الحديث بمثله عن أنس . ود 
وفيها تقديم م وتأخيرء ركاذ ونقص . ونحلاف في ترتيب الأنبياء في 
السماوات(؟) وليك ابت عن أنسٍ قن و وقد وقعت في 
حديث الإسراء زيادات نذكرٌ منها نكتأ(6) مفيدة في غرضنا . . منهاقي 
حديث ابن شهاب وفيه «قولٌ كل نبي له «مرحباً بالنبيّ الصّالح. والأخ 
الصّالح ». إلا آدم وابراهيم فقالا له : « والابن الصّالح» . 

وفيه من طريق ابن عباس 4 عُرِخٍ بي حتى ظهرتٌ بمستوى 
أسمَعٌ فيه صريفت(4) الأقلام(0) . 





)١(‏ رواه الشيخان. 

(؟) رواه الشيخان. 

(*) التكت: المعاني اللطيفة . 

(4) صريف: بصاد وراء مهملتين وفاء كالصرير وهو صوت حركة الأجرام والمراد صوت القلم عل 
الورق . 


(8) كها رواه البخاري وأحمد وغيرهما. 


وعن(١1)‏ أنسٍ ثم انلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى فَعَشيها 
وان لا أدري ما هي . قال : ثم أدخلتُ الجئة». 
ل و جاوزته . يعني موسى » 7 
ماري ا 

وفي حديث(7) أبي هريرة «وقد رأيتني(4 ) في جماعة من الأنبياء 
فحانت الصّلاة فأمتهم . فقال قائلٌ: يا محمّدُ هذا مالك خازن الثار 
فسلم عليه فالتَفْتٌ فبداني بالسلام) . 
فرسّه إلى صخرة فصَلى مع الملائكة فل قضيت الصلاة قالوا : يأ 
جمريلٌ : من هذا معك؟ قال: هذا محمد رسُولٌ الله خاتمُ النبيين» 

م ُ 8 . 9 ٠‏ سما 

قالوا: وقد ازيل | إليه؟ قال نعم . قالوا: خياه الله من اخ وخليفةٍ فنعم 

لم لقوا أرواح الأنياء فأنوا على ريّمم وك كلا كُلَّ وجل منم 


)١(‏ مرفوعا. 
(7) رواه الشيخان . 


(") رواه البيهقي . 


] 5١ [ 


وهم : إبراهيم , وموسئء وعيستى + :ؤذاود ‏ وسيلييان». 5ه ثم ذكر' 
البي «ككه4 . فقال : وإن نمدا «يق» أثنتى على ربّه عز وجل 
دكلكم أثنى على ربّه وأنا أثفي على رب : الحمد لله الذي أرسلني 
للغالمين. وكافة للناس بشيرا ونذيرا . وأنزل علي الفرقان فيه : 
كل شي » وجَعل أمتي خير أمةٍ. وجَعَل متي م وسَطاً. وجِعَلَ 

هم الأولون وهم الآخرون . 

وشرح لي صدري. وَوَضعٌ عَن وزري» ورقع لي ذكري ء وج 
فائحا وتحاماً. فقال ابراهيمُ بهذا َصلكُم محمد 

ثم ذكر أن عرج به إلى السّماه الدّنياء ومن سماء إلى سياه نيح 

تقدم . 

وفي حديث(١)‏ ابن مسعُودٍ «وانتهي به إلى سدرة المنتهى . وهر 
السّهاه السّادسة إليها يَنتهي ما يُعرجٌ به من الأرض» فيُقبض م: 
وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها . 


قال تعالى : «إِذ يَعْشى السدذرة مَا يَعْشى )(7) . 





. رواه أبونعيم في دلائله وأبن عرفة فى زه‎ )١( 
.)١©( صورة النجم‎ )1( 


]"71[ 


ل: (1) «فرّاش من ذهب». 
ن رواية أبي هريرة من طريق الرمنن ار فقيل لى : هذه 
المنتهئ» ينتهي إليها كل أحدٍ من امْتك خلا(؟) على سَبيلك, 
سدرةٌ المنتهى يرج من أصلها أنهارٌ من ماء غير آسِن» وأنهار من 
م يتغير طعمة. ٠‏ وأنبارٌ من حمر لذَّةٍ للشاريين, وأنمارٌ من عسل, 
ى » وهي شجرةٌ سير راكب في ظلّها سبعين عام نورق هيا 
الخلق فغشيها نورٌ وغشيتها الملائكة . 
11 قهز قرول زوآة تفضى ادر هاايقديا: 
قال تبارك وتعالى له : «سَل» . 
قال إِنْك اتْذتَ إبراهيم عليلا» وامطَيتهُ مُلكأ عظم). وكلتب 00 
ى تكليياء وأعطيت داود ملكا عظياء وألنتّ له الحديد» وسحخرت 5-0 
بال وأمظيت يتلعيان: لكا عظ)] ««.وسخركه له ان سن 
ياطينٌ والررياح , وأعطيته مُلكا لا ينبغي لأحدٍ من بعد وعلّمُت 
ى. التنوراة والإنجيل, وجعلته يُبرىء الأكمه والأبرص» وأغلانة 


ي ابن مسعود رضى الله عنه . والُراش بفتح الفاء الطائر المعروف والمراد ذهب على صورة 


] 59 [ 


وأمُهُ من الشّيطان الرجيم فلم يكن لهُ عليهما سَبِيلٌ . 

فقَالَ لهُ ربه تعالى قد اتحَذْئُكَ خليلا وحبيياً فهو مكتوب في التوارة , 
محمدٌ حبيبٌُ الرّحمن : وأزسلتّك إلى الناس كافةَ وجعلتُ أمُتكَ هه " 
الأوُون وهم الآخرُون» وجعلث أمنّك لا تود هم حُطبةٌ حتى يشهدوا 
الت ميدي ورشيون: وجعلقك ول النبيّين خلقاً. وآخرهم بعثاً 
وأعطيتك سَبعاً من المثاني ول أعطها نيا تالت وأعطيتك خواتيم 
سورة البقرة من كنز تحتَ عرشي لم أعطها نبا قبلك, وجعلتك فاتحاً 
وخاتهاً. 

دفي الرواية الأخرى(١)‏ قال: «فاعطيّ رسولُ الله « كلذ » ثلاث : 
ِ أعطي الصّلوات الحم 
: وأعطي خواتيم سورة البّقرة. آ' 
- وغفْر لمن لا يُشرك بالله شيئاً من أُمّته المفْحوات :08 . 

وقال(") «ما كذَّبّ القُؤْادُ ما رأى»(4) الآيتين . ا 

رأى جبريل في صورته له سترائة جناح . الفؤ 





. التي رواها مُسلم‎ )١( 
. (؟) المقحمات السيئات المهلكات‎ 
ابن مسعود‎ (22 


(54) سورة النجم ٠١‏ 
[ 55 ] 


وفى حديث شريك «أنَهُ رأى موسى في السابعة ‏ قال بتفضيل كلام 
نه قال : : ثم عي به فوق ذلك بها لا يعلمةُ إل اله. فقال موسى : 4 


طن أن يُرفعَ علي أحدٌ. 

وقد روي(١)‏ عن ل أنه علد + وصلى بالأنبياء ببيت 
لس ' : 

يعن انور رضى الله عنه قال ال سول الله « علو # : 

ينا أنا قاعدٌ ذات يوم. إذ دخل جبريل عليه السام فوكرٌ بين كتفي 
َقُمتٌ إلى شّجرةٍ فيها مثل وكرَّيْ الطائرء فَعْدَ في واجدة وقعدت في 
خرف فنَمَت حتى سَدَّت الخافقين/ ولوقت ليست السّمء وأنا 
قلّبُ طرني» ونظرتُ جبريل كأنّه حِلْسٌ() لا طى؛ (5) فعرَفت 
فضل علمه بالله علي وفتح لي باب السيأة : ورأَيتُ النور الأعظم 
ولُطْ(4) دُويَ الحجابٌُ وفْرَجَهُ الدّر والياقوثٌ ثُمّ أوحى الله إليّ ما شاء 


أن يوحي . 





)١(‏ رواه البْرَارٌ والبيهقئٌ عنه 

(؟) حلس : كسا رقيق يلي ظهر البعير. 
(7) لاطىء: لاصق 

(4) لَطّ: ا 


]76[ 


وذكر البزْارُ عن علي بن أبي طالب رض الله عنة : 
لما أراد الله تعالى أن يعلّم رسوله « يكل » الأذانَ جاءه جبريل 
يقالا الراف قتاشتوي كنيا قا تتصهي عليه 
فقال لها جبريل: اسكني , فوالله ما ركبك عبدٌ أكرمٌ على الذ 
محمّد «ككل4. فركبها حتّى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي ال 
تعالى, فبّينا هو كذلك إِذْ حرج ملك من الحجاب . 
2 فقال رسول الله لكل © «يا جبريل مَنْ هّذا؟ !» 
5 قال: والّذي بعك باحق إفي لاقربُ الخلق مكاناً وإنَّ هذا 
ما أنه مُنُ حُلقتُ قبل ساغتي هذه . 
لاذات فقال الملّك: الله أكبر الله أكير. 
فقيل لَّهُ من وراء الحجاب : 
صَدق عَبْدي انا أكبر أنا أكر. 
نّم قال املك : أشهدٌ أنْ لا إله إل الله . 
فقيل الهم وزاء اللنيكات: 
صَدَقَ عبدي أنا الله لا إله إل أنا. . 
وذكر مثل هذا في بقيّة الأذان. إل أنّه لم يذكر جواباً على قوله 
على الصّلاة حي القلاح . 
وقال : نم أخذ الملك بيد محمد «ككلة» فقَدُمه فم أهل الس 


] 571١[ 


أدم ونوح . 
ل عمد عمة ين عل بن الكسين رارية1): 
عمل الله تعالى لمحمدٍ طيكي» الشرف على أهل, السّماوات 
ص . 
ال القاضى وفْقهُ الله ميهد الحديث من ذكر الحجاب فهو في 03 
المخلوق لا في حقٌ الخالى. فهمٌ المحجوبون. والباري جل اسمه 5 
عها يحجبه . إذ الحجْبٌ إِنّا تحيط بمقدُرٍ حوس . ولكن جه 7177 
أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بها شاء وكيف شاء ومتى شاء 
تعالى : «كلا هم عَنْ نهم يَوْمٍَِ ونه . (9) 
نقوله في هذا الحديث «الحجات» «وإذ خرج ملك من الحجاب» 

أن يقال: إِنّه حجابٌ حجت به من وراءه من ملائكته عن 
لتم من سلطانه وعظمته. وعجائب مُلكوته وجَبردوته 

ل عليه من الحديث قونُ جبريلٌ عن الملك الذي خَرِجّ من ورائه: 

هذا الملك ما رأنه مُذُ خلقتُ قبل ساعتي هذه؛ فدّل: على أنْ 

١‏ الحجاب لم يختصّ بالذات, ويدلٌ عليه قول كعب في تفسير سدرة 


ي راوي هذا الحديث الذي ذكره الْبرَارٌ فى مُسنده. 
7 .0 # 
سور المطففين .)١84(‏ 


] 53» [ 


المنتهى قال: إليها ينتهي علمُ الملائكة. وعندها يِجدُون أمزَّ الله لا 
يجاوزها علمهم . 

وأما قوله : «الّذي يل الرّحمن» فيُحملُ على حذف مضاف أي : ل 
عرش الرحمن : أو أمرً مّا من عظيم. أياته» أو مبادي حقائق معارفه 
ثما هو أعلمُ به. 

كما قال تعالى: «واسأل القرية(١)»‏ « أي أهلها». 

وقوله : «فقيل من وراء الحجاب : [صدَّقٌ عبدي أنا أكبر] . 

فظاهره: أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء 
حجاب . 

كها قال تعالى «وّما كان لبشر أن ا الله إل ا أو من وراء 

حجاب(١)‏ أي وهو لايرا. حَجَبٌ بَصَرَهُ عن رؤيته . 

ن صمح القول: أن محمّداً «5» راى ربّه عَرَّ وجل . فيُحتملٌ أنه 
في غير هذا الموطن. بغد هذا. أو قبلهُ رُفع الحجابٌ عن بصره حتى 
37 


(؟) سورة الشورى أية (81) 





[4؟] 


الفصل الغالث 


حشفيملفة الإاأسراء 


4 اختلفّ السَلفٌ والعلماة . 


مل كان يراق بروحه أو جسده 0 الأقوال فى 
ا ثلاث مقالات : الاسراء وب 
نذهب طائفة: إلى أنه إسراء بالروح . وأنّه ريا ل 6 
نهم : أنْ رُؤيا الأنبياء حقٌ وَوَحَيٌ . 

.إلى هذا شي سعاوية وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه 


3 + عم 
ه اشار محمد بن إسحق . 


كبا رواه ابن إسحق وابن جرير عنه . 


[59؟ ] 


وسَُبتُهِم قوله تعالى «وَمَاجَعَلْنا الرؤياً التي أَرَيْنَاكَ إلا فتنة 

ْ .)١١) للناس‎ 

وما(؟) حكوا عن عائشة رضى الله عنها 

ما فقدت(") جَسدَ رسُّول الله «كل» . 

وقوله : «بينًا أنا نائم» . 

وقول أنس : وهو نائم في المسجد الحرام . وذكر القصّة ثم قال ف 
أخرهة: :قالش نظت :ونا بالمسوكد حرام" 

وهب فيتلك للفو ا كتين إن اله دراه دون الفظ 
وهذا هو الحقّ. . وهو قول ابن عباس - وجابر - وأنس - وحذيفة . 
وعمر - وأبي هريرة ‏ ومالك بن صعصعة - وأبي حبة البدريٌ - وابر 
مكرود والشجاة بن ميدن روي انان وايق كديا بروائر 
شهاب - وابن زيدٍ ‏ والحسن - وأبراهيم - ومسروقٍ ‏ ومجاهدٍ ‏ وعكرم 
- وابن جريج. . 

وهو دليل قول عائشة وهو قول الطبريٌ ‏ وابن حنبل - وجماعء 


)01 رز الإسراء اية و45 
(؟) من رواية ابن اسحق وابن جرير. 
(م) ويبطله أنه ما بنى بها إلا بعد الهجرة. 


]) "١ [ 


ة من المسلمين . 

. قول أكثر المتأخرين من المُقهاء والمحدّئين والمتكلّمين 

رين . / 

الت طائفة : كان الإسراه بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى 

المقدسٍ ٠‏ وإلى السماء ء بالروح . 

كرا بقزلة تغال وسيعان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
م إلى المسجد الأقصى»(١).‏ 

جعل «إلى المسجد الأقصى » غاية الإسراء الذي وقم التعجبٌ فيه 

عظيم. القدرة والتمدّح بتشريف النبي محمد يكو به وإظهار الكرامة 


ه بالإسراء إليه . 

ال هؤلاء: ولو كان الإسر اه بجسده زائداً على المسجد الأقصى 

هء فيكون أبلغ في المدح . 
ا 0 
في حديث أنس وغيره : ما تقدّم من صلاته فيه. - 
أنكر ذلك(؟) حذيفةٌ بن ايان وقال : 3 
0 أم لا ؟ 


ورة الاسراء اية )١(‏ 


واه أحمد عنه . 


] ١١ [ 


«والله ما رالا عن ظهر البراق حتى رجّعَاء . 

قال القاضى وفقه لله: والح من هذا والصحيحٌ إن شاء الله أنه 
إسراء بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه تدل الآيةٌ وصحيحٌ ل 
الأخبار والاعتبار. 
- ولا يعدّل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلّ عند الاستحالة, 
وليس في الاسراء بجسده وحال يقظته استحالة . 

إِذ لوكان مناماً لقال: بروح عبده . ول يقل بعبده» وقوله تعالى «ما 
َاغْ او موسو و 0 0 
انقمة الكتاريولة كذ را افتسولة ارده متنا من أسلّم وافتتنوا 
إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر. بحو ود 
أن خبره إِنّْا كان عن جسمه وحال يقظته . 

إلى ما ذكرٌ في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس فى 
رواية أنس ء أو في السهاء على ما روى غير وذكر مي جبريل له 
باليراق وتحتر المعراج. وأستفتاح المسرافة لقال قد مساق ا 
فيقول: محمد . . ولقائه الأنبياء فيها وَخَبَرهِم معه وترحيبهم بهء وشأنه 
في فرض الصّلاة» ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه 
(1) سورة النجم آية (11). 


]5 


الأخبار وفاخد - يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السّما » إلى قوله «ثم 
عَرِج بي حتّى ظَهرْتَ بمستوى ع فيه صريف الأقلام» وأنه وصل 
إلى سدرة المنتهى ١‏ وأنّه دخلّ الجنة ورأى فيها ماذكره . 

قال ١(‏ )ابن عباس دهي رُؤيا عين رآها و6 لا رؤيا منام. 6 

يبن وعن(7)الحسن فيه: «بيناأنا نائم في الحجر جاءنٍ ل 

© فهمزن م بعتيه فس فجلستٌ فم أشي نشدت اضجعي - دذكر 
ذلك ثلاثا فقال في الثّالئة : «فآخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد 
فإذا بدابّةٍ . . وذكر خبر اراق . ا 

وعن(4) ام ا حر برسول الله طكة» إلا وهوفى بيتى 
تلك الليلة.. صلى العشاء الآخرة ونام يننا فلا كان قُبِيلٌ الفجر 
ينا (ه) رسولُ الله «ككلة», فلم) صلى الصبح وصَلّينَا قال: «يا م 
هانىء . . لقد صلَيتَ معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي. 


رم زواه البخاري . 

6 رواه ابن اسحق وابن جرير عنه مُرسلا . 

(م) همزني: همزه كضربه وما وقع في بعض النسخ نبرنى من تحريف النساخ أى مَسْنى بشدًا 
(4) روى ذلك عنها ابن اسحق والطيران وابن جرير. 

(0) أهبنا: بال همزة فى أوله وتشديد الموحدة أى أيقظنا. 


)55( 


م جنت بيت المقدس فصلَيتُ فيه ثمّ صلّيت الغداةً معكم الآن > 
ترود. 

وهذا بين في أنه بجسله . 

وعن(١)‏ أبى بكر من رواية شدّاد بن أوسٍ عنه أنه قال للنبو 
ك4 ليله أسري به: 

«طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجذْك». 

فأجابه «إِنْ عبرل عله كلوه نمل إن المسجد الأقصى» . 

وعن (7) عمر رضى الله عنه قال : 

قال رسولٌ الله «يكئة» «صليتٌ ليل أسري بي في مقدّم المسجد 
ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه انية ثلاث. وذكر الحديث. 

وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة مُحملُ على ظاهرها. 

وعن (؟) أبي ذر عنه «إككللة » «فرج(4) ستابيو وناك در 
جبريل فشرح صدري . ثم غسله بهاء زمزم . . إلى آخر القصّة ثُمّ أخذ 


2 . 
.و رواه البيهقي وابن مردويه . 


إفع روأه ابن مردوية عنه . 
فوع فى الصّحيحين مرفوعاً. 
ف مبنى الععيال عنك الرّاء . 


[ ؟5”] 


بيذي فعرج بي. . 
5 5 ال 0 1 0 
وعن أنس «اتيت فانطلقوا بي إلى زمزم » فشرح عن صدري» . 


وعن(١)‏ أب هريرة عنه «لقد راي في ال حجر وقريش تسألني عن 
مُسرايّ . . فسألتني عن أشياء أثبتها فكربتٌ كرباً ماكربتٌ مثله قط 
7 فرفعة الله لي أنظر إليه» . : 

ونحوه(؟) عن جابر. 

وقد روى عمرٌ بن النطاب رضى الله عنهُ في حديث الإسراء عنه 
كله » أنه قال: 

ميث إن عرياوا الزن انوت 


400 


1 رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه الشيخان 


)561 


الفصل الرايع 
فى إبطال ُجج مَنْ قال: إنها نوم 


احتجوا بقوله تعالى : «ومًا جَعَلنا الرؤيا لني أرَيْنآَك1)». 

فساهارؤيا.. 

قُلنا قوله : وسبحان الذي اشرق بعبده)(؟1) بردة لأنه لايقال ف 
النوم «أسرئى» . ظ ْ 

وقوله « فتنة للناس» يؤيد أنها رؤيا عين واسراء صضخص إذ ليس ى 
الحلم(م) فتنة ولا بكدي يه عد لأنْ كلّ أحد يرى مثل ذلك في 





)1( إلا فتنة لئاس ) سورة الأسراء دة6). 
(؟) سورة الإسراء ١١‏ 
(5) الحلم : بضمتين أو ضم فسكون وهوما يراه النائم . 


]5١[ 


منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة . على أن المفسرين 
قد اختلفُوا فى هذه الآية. 

فذهب بعضّهم «إلي أنْها نزلت في قضيّة الحسديبية» وما وقعٌ في 
نفوس الئاس من ذلك . 

وقيل غير هذا. . وأمّا قوهم : إن سّماها في الحديث مناما . 

وقوله فى حديث آخر: «بين النائم واليمّظان» وقوله أيضا: «وهو 
نائم». وقوله : ثم استيقظت . . فلا حُبَة فيه. . إذ قد يحتمل أن أوّل 
وصول الملك إليه كان وهو نائم. أو: أول حمله والإسراء به وهو نائم 
وليس فى الحديث أنه كان نائًا في القصّة كُلَّها إل ما يدل عليه قوله : 
دنّمٌ استيقظت وأنا في المسجد الحرام» . 

فلعل قوله : «استيقظت» بمعنى أصبحت. أو استيقظ من نوم آخر 
بعد وصوله بيته . ويدل عليه أنْ مَسْرَاه لم يكن طول ليله» وإنما كان في 

وقد يكون قوله : «استيقظت وأنا فى المسجد الحرام» لما كان غمره 
من عجائب ما طالع من ملكوت السّهاوات والأرض . . وخامر باطنه 
من مُشاهدة الملأ الأعلى. وما رأى من آيات ربّه الكبرى, فلم يستفقٌ 
ويرجع إلى حال البشريّة إلا وهو بالمسجد الحرام . 


] 337 [ 


ووجه ثالث: أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على ممُقتضى لفظه. 
ولكنه أسري بجسده وقلبَهُ حاضر ورؤيا الأنبياء حقٌ . تنام أعينهم ولا 
ام فلو 

وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحومن هذا قال: تغميض 
عينيه لثلاٌ يشغلّه شي من المحسوسات عن الله تعالى . . ولاايصحٌ هذا 
أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء ولعلّه كانت له في هذا الإسراء 
حالات . 

ووجة رابع: وهو أن يعبر بالنوم ههنا عن هيئة النائم من 
الاضطجاع . . ويقويه قولّه في روايّة عبد بن حُميدٍ عن هرم : 

«بينا أنا نائم في الحطيم» - ورا قال في الحجرٌ ‏ مُضطجمٌ وقوله في 
الرواية الأخرى «بين النائم واليقظان» فيكون سمّى هيثته بالثوم لما 
كانت هيئةُ النائم غالباً. ْ 

رفت عدي إلى أن هذه الزيادات من النومء وذكر شق البطن 
ودنو الرّبٌّ عر وجل الواقعة في هذا الحديث إن| هي من رواية شريك 
عن أنس فهي منكرة(١)‏ من روايته. إذ شق البطن في الأحاديث 


)١(‏ منكرة: أي شَادَة تحالفة لروايات سائر الثّقات لأنَّ شريكا طعن فيه ابن حبّان وغيره: وقال 


ليس بثبت . 
[8] 


الصحيحة إن كان في صغره طط» ولأنه قال في الحديث: «قبل أن 
بيعت و وال براويام جاع كاايعد ابعل فهذا كله يُوهنُ ما وقع في 
رواية أنس )١(‏ مع أن أنساً قد بين من غير طريقٍ أنْه إنما رواه عن 
غيره» وأنه لم يسمعه من النبيّ طكلة». فقال مرة : «عن مالك بن 
صعصهعه ) . 

وفى كتاب مسلم : «لعلّه عن مالك بن صعصعة:؛ على الشك . 

وال كان اذ تكو 2 

وأما قولٌ(١)‏ عائشة : «ما فَقَذْتَ جسدة» فعائشة لم تَحَدّتُْ به عن 
مُشاهدةٍ لأنها لم تكن جينئذٍ زوجةً» ولا في سن من يضبط ولعلّها م تكن 
ولدت بعدٌ. على الخلاف في الإسراء متى كان . 


إن اإسراء كان في أل الإسلام غل قول:العريّ ومن واغنة 





)١(‏ قال العَسْقلاني في باب المعراج في كتاب المبعث: استنكرٌ بعضهم وقوعَ شق الصّدر ليلة 
الإسراء وقال: إنيا وقح وهو صغيّر في بني سعد . ولا إنكار في ذلك فقد تواردتٌ الاخبار وثبت شى 
ادر عند البعثة أيضا كيا أخرجه أبونعيم فى الدُلائل ولككل منها حكمة : وقد نت أيضا من غيز 
رواية شريك في الصّحيحين من حديث أبي فر. وأنْ شق وَّ الصد وقع أيضاً عند البعثة كما أخرجه 
أبوداود والطيالسي فى مسنده. و نعيم والبيهقيٌ فى دلائل السوة . وكذلك قال العراقيٌ 
والعَرطبي . 


(9) كما رواه أبن إسحق وابنْ جرير. 


[؟" ] 


بعد المبعث بعام. ؤنصفب وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو ثمانية 
أعوام . 

وقد قيل: كان الإسراء لخمس قبل الحجرة. وقيل: قبل الهجرة 
بعام . والأشبة : أنه لخمس (201 7 

وه لذلك : رن ليست ين غرضينا فإذا لم تشاهد ذلك 
عائشة دلّ على أنها حدّئت بذلك عن غَيِرْهاء فلم يُرجُحْ خبرّها على 
رم 

وغيرّها يقولٌ خلافه مما وقمٌّ نضا في حديث أمٌّ هانىء وغيره وأيضاً 
فليس حديث عائشة رضى الله عنها بالثابت والأحاديث الآخر أئبت» 
لسنا نعني حديث أُمٌّ هانىء . وما ذكرتٌ فيه خديجة, وأيضاً فقد روي 
في حديث عائشة «ما فقدت» ولم يدخل بها النببئّ «كك» إلا بالمدينة, 

2 
وكل هذا يوهنه . 

بل الذى تذل اغا صحيح قوها أنه بجسده لإنكارها أنْ تكون 
رؤياه لربّه رؤيا عين» ولو كانت عندها مناما لم تنكره. . 
)١(‏ قال السبكيٌ الإجماع على أنه كان بمكة والذى نختاره ما قاله شيخنا أبوحمد الدمياطي انه 


قبل المهجرة بسنة وهو فى الربيع الأول قال ولا احتفال بها تضمتته الذكرى واحياء المصريين ليلة 
السابع والعشرين من رجب بدعة 


] ٠ [ 


فإن قيل : فقد قال تعالى : «ما كُذبّ المُؤادُ ما رأئ» )١(‏ 

فقد جعلّ «ما رآه» للقلب, وهذا يدُلٌَّ على أنه رُؤيا نوم ووحي . 
لا مشاهدة عين وحس . ا 

قلنا: يقابله قونه تعالى «مَارَاغَ الْبَصَمُ وَمَاطَعَى (1) فقد أضاف الأمر 

وقد قال أهلٌ التفسير فى قوله تعالى : «ما كذبٌ الفؤادُ ما رأى» أي 
م يُوهم القلبٌ العين غَيْرَ الحقيقة» بل صَدّق رؤيتها. 

وقيل : ها الك فلتدماترانة هاه 


نت 


)٠١( سورة النجم آية‎ )١( 
)1١5( (؟) سورة النجم آية‎ 


] ؟١‎ [ 


الفصل الخامس 


تفضيلُه يوم القيا مسستححة 
في ذكر تفذ نفضيله في القيامة ببخصوص الكرامة 


#نر0) انور قال: قال رسّول الله (ظة»: أنا أول الناس 
وجا إذا بُعثواء وأنا خطيبهم إذا وقدواء وأنا فشر إذا أيسوا. . 
لمشيل يالك با عل ريرية بار 

وعن(؟) أبي هريرة رضى الله عنه عنه : وأكسى حُلَّة من حُلل الحئة. الب ند 
أقومٌ عن يمين العُرش . ال ”7 


يقوم م 
الما 
م غير 
ىق 1 





) أنفرد به الترمذيٌ وقال : العم غريب. 


[؟؛] 


3 ل 50 5 0 5 ا 
وعن ابي(١)‏ سعيدٍ الخدري قال ٠‏ قال رسول الله ج عد # . 
أنا سيْدٌ ولد ادم يوم القيامة . . وبيدى لوا؛ الحمد ولا فخر. . ومأ 

١ 300 :‏ ا 1 ما نبي يو 
| يومئذ آدمُ فمن سواه إل تحت لوائي . . وأنا أوّل من تنشقٌ عنهُ آدم فم 


سواه إلا 


رض ولا فخر. . . 00 


ن (3) أبى هريرة عنهُ «يك» أنا سيّدُ ولد آدم يوم القيامة. وأول من 

شن عنهُ القبرٌء وأوّلُ شافع وأوّلُ مُشّْع . وعن أنس (") «أنا وَل 

امن. يشفغ فق اللكنة» وأنا أكثر الناسن تبعاها... أكثر ال 
من. يسعمع أي لحنة. وأنا أكثر الناس تبعاأ» 3 
وفي حديث(4) آخر: «أما ترضون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم ابر براه 

0 القيامة . لفاك : إِنيها في متي يوم القيامة. . أمّا إبراهيمٌ فيقول: ,. 

نت دعوق وذريقي فاجعلنى من متك . وأمااعيسئ فالآنبيا؛ إخوة 7 





)2 رواه أحمد والترمذيئ وعفكة وان ماحه عنه مرفوعا. 


ا( رواه مسلم وابوداود . 
3( رواه مسلم. 
0( رواه مسلم. 


) 5 [ 


بنوعلا ت(١)‏ أمهاتهم شتى . . وإنْ عيسى أخي ليس بيني وبينة نب 
وأنا أولى الناس به». 

0 الناس يوم القيامة» هو سيَّدُّهُم في الدّنيا ويوم 
القيامة» ولكن أشار ليَكِِ4 لانفراده فيه بالسّؤْدَد والشفاعَة دون غيره» 
إذ سنا النَاسٌ إليه في ذلك فلم مدو ااسواة:. ووالسسة نهو اللا يليا 
الناسٌ إليه في حوائجهم . . فكان حينئذ سيدا مُنفرداً من بين البسشرء 
براضة أحدٌ في ذلك ولا اذعاه. . كما قال تعالى «لَنَ الملك اليم ؟ 
لله الواحد الْمَهُارر؟) ( والملك له تعالي في الدّنيا والآخرة . 00 ف 
الآخرة. انقطعت دعوى المدَّعين لذلك في الدّنيا. . وكذلك لجأ إلى 
حمدٍ ك4 جميمٌ الئاس في الشّفاعة فكان سيّدهُم في الأخرى دُون 
دعوى . ظ ١‏ 
وعن(") أنس رضى الله عنهُ قال: قال رسول الله طيكلخِ4 «أتر 
3 ااه يوم القيامة يت فيقول الخازن من أنت؟ . فأقول: 
و مك يفول بك أمرتٌ أن لا أفتح لأحدٍ قبلك». 


)١(‏ العلات : المراد بالعلات الزوجات الضرائر جمع عَلّةَ وهومن العلل وهو الشرب مرة بعد مرة 
والشرب الأول يسمى نبلا فكأنْ الزوجات موارد للزوج, أو كأنُ الأولاد مشاريهم مختلفة في 
الرضاع. وهذا أقربٌ . 
(؟) سورة غافر(5١)‏ 
() كما في مُسلم . 

] 4 [ 


وعن (1) عبد اله بن عمروٍ قال: قال رسول الله و4 «حوضي 
ا شهر وزواياه(؟) سواه وماؤه أبيض (") .من الورق(5) ورنحه 
طيب من المسك ٠‏ كيزانه(0) كنجوم الساء . من شرب منهُ م يظماً 


بدأ : 


وعن(5) أبي ذْرَ نحوه وقفان ‏ بوطرلة ها ميك يان إلى أ أيلة (/1) 
يشْحُبُ (8) فيه ميزابان (9) من الحئة: 


4 2 الصحيحين . 

() يدل على أنه مريع . 

(م) أبيض : أفعل تفضيل من البياض ضد السواد . 

(4) الورق: بفتح الواو وفتح الراء المهملة وكسرها وسكونها الفضة مطلقاً أو ما ضرب منها وى 
نسحةٍ (من اللبن) . 

(8) كيزانه : جمع كوز وهو إناء يتناول به الماء للشرب والأصل بأنه إناء ضيق الفم له غروة فان لم 
يكن له عروة فهو كوب وحمعُهُ أكواب فإن كان فيه شراب فهو كأس . 

ل زواة معام 

(0) قرية في آخر طرف الشام إلى البحر متوسطة بين المدينة ودمشق وثمان مراحل بينها وبين مصر 
وقيل: عر ا ل : (وَاشَاهمُ عن المَرية ّي كانت خاضرة البخر) . 

(4) يش : بفتح الياء المشناة التحتية وسكون السَون وضمُ إكاء المسيعت وفكحها 00 
الكيقن: ما يخرج من الضرع عند الحلب. والقشيرة كنا الةابتس مد الوك 

(4) ميزابان: الميزاب: بكسر الميم وهو ناكل رتبدل يه تيل الما 


[ 5؟ ] 


وعن )١(‏ ثوبان مثلهُ وقال : وأحدههً من ذهب والآخر من 


ورق». 
وفي رواية(؟) حارثة بن وهب : دكا بين المدينة وصنعاء » . 5 
وقال نض «أيلة وصنعاء 6“ ش الى 
وقال فيه ابن عمر وىا بين الكوفة والحجر الأسود» . 


وروى حديث الوص أيضاً أن (4) وجابر بن سمرة(0) وابن 
عُمرَ (5)» وعقبة (0) بن عامرء وحارثة )00( بن وهب ا 1 





)1( رواه مسلم . 


(9؟) رواه الشيخان . 

*') رواه الشيخان عنه. 

(4) في الصحيحين . 

(8) رواه مسلم 1 

(5) رواه الشيخان وأبوداود . 
0) رواه مسلم وغيره . 

(4) دواه البخاري والترمذي 


] 55 [ 


اسورد )١(‏ وأبُوبرزة (؟) الأسلمئٌ» وحُذيفة (#) بِنْ اليهان» 
ا 0 و 207 و 
ات 2 


٠ 


وأبوهريرة(11) والبراء »)١7(‏ وجُندبٌ (18) وعائشة(4١)‏ وأسها» 


01 رواه الشيخان. 

(م) رواه أبوداود وابنُ حبان والبيهقي 

() رواه مسلم وغيره. 

(4) رواه ابن حبان والبيهقي 

(ه) رواه أحمد بن حنبل والبيهقيٌ 

(5) رواه الشيخان 

)00 رواه الشيخان 

)م2 زواة:الشيحان 

(9) رواه البيهقيٌ وأبوزرعة الدمشقيٌ فق مسند أهل الشام . 
١)‏ رواه أحمد وابن ماجّه عنه . 
() رماه الشيخان. 
)11١‏ رواه أحمد والطزان 
)2 رواه الشيخان 


)١5(‏ رواه مسلم 


] 1 0/ [ 


. . . بتا أبي بكر, وأبوبكرة (9) وَحَوْلَةٌ (5) بنتُ قيس‎ )١( 
. وغيرهم رضى الله علُم أجمعين‎ 


4ج 


)١(‏ رواه الشيخان 
(1) ادواه الطبران 
(١‏ رواه أحد وغيره عتها. . 


) 8 [ 


الفصل السادس 


فى تمد تفضيله بالمحبة والخلة 


جاءتٌ بذلِكَ الأثارٌ الصّحِيحة. . واخمّصٌ على الس المسلمين 
حبيب الله . 

عن(١)‏ الوسيد عن الي (كلة» أنه قال: «لو كنت مُتخذاً 
تليلآ(؟) غثرَ ربي لا نخذت أبابكره . 0 

وفى حديث آخر: «وإن صاحبكم خليلٌ الله(8)» . 5 





عدي صبيع رن البخاري وغيره من طرق متعدّدة . 

30( الأحاديثٌ تفيدٌ أن المخاللة من الحانبين إذا كانت بمعنى المحبة لا من الخلّة بمعنى الحاجة 
نإن الله غنىٌ عن العالمين . 
(6) كما سيأتى مصرحاً من حديث أبن مسعود . 


] :44[ 


ومن )1١(‏ طريق عبدالله بن مسعُود: «وقد اتّهذ الله صاحر 
خليلا» . 

وعن(5) ابن عباسٍ قال: جلس ناس من أصحاب الي <ظ 
ينتظرونه . . قال: : فج حثى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرُون فل 
حديتقم. فقال بعضهم عجباً. . إِنْ الله اتحذّ إبراهيم من خى 


وقال اخر: «ماذا(؟) باعجب من كلام موسى . . كلّمهُ | 
تكليما» . . 


وقال اخخر: «فعيسى كلمة الله وروحه». 
وقال آخر : دادم اصطفاه الله» 
فخرج عليهم فسلّم وقال: «قد سمعتٌ كلامكم وعَجِبكُم | 
الله تعالى اتحذَ إبراهيم خليلاء وهُو كذلكَ. وموسى نجي الله وء 
يباك كذلك. وعيسى روح اللهء وهو كذلك. وادم اصطفاه اللهء وه 
كذلك. . ألا وأنا حبيبٌ الله ولا فخرّ. . وأنا حامل لواء الحمد يم 
القيامة ولا فَحْرَء وأنا وَل شافع وول مُشْمّع ولا فخر. . وأنا أوْلُ م 





. رواه مسلم والترمذي والنسائيٌ‎ )١( 
(؟) رواه الدارميٌ والترمذي عنه.‎ 
. (؟) ماذا: يعني ليس اتاد الله إبراهيم بأعجب من كلام موسى‎ 


ا 


يرك حَلَقَ الجنة فيفتح لله لي فيُدخلنيها ومعي فقراه المؤمنِنَ ولا فَخْرٌ 
وأنا أكرّمْ الأولين والآخرين و فَخْرَه . 
0 قال القاضى أبو الفضل فق الله 00 وأصل 
فقيل: «الخليل) المنقطم إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبته 
له اختلال . 
ص2 وقيل: «الخليل» المختصٌ(١).‏ . واختار هذا القول غير واحد 
طفاء وقال بعضهم : أصل «الخلّة»(5) الاستصفاه (). . وسميّ إبراهيم 
«خليلٌ الله لأنّه يوالي فيه ويعادي فيه وخْلّة الله له نَصْرْهُ وجَعلهُ إماه 
انعد 
فقي | وقيل : «والخليل» افك الفقير. المحتاج المتقطع . ما كوف فد 
«اخلة» (4؛) وهي الحاجة: فَسْمَي بها إبراهيم لأنهُ صر حاجته علٍ 
ربهء وانقطع إليه بهمه ئُ يجعله ل د جاءه جبريل. وهو ف 
المنجنيق » ٠‏ ليرمى به في الثار فقال : ألكَ خاحة؟ قال : أما إليك فلا. . 


الم اي 
2 الاستصفاء ل صافية أي خالصةً من الكدُورّات. 


(4) الخلّة : بفتح الخاء الحاجة . 


] 51[ 


سناء وقال أبوبكر بن فورك ا صفاه المودة الي : توجبٌ الأختص 
تَخلل ا 
المحبة وقأل , 100 «الخلّة» المحبة ومعناها الإسعاف والإلطا 
ا لشفي 
وقد .بين ذلك فى كتابه تعالى بقوله : ووقَانّت اليَهَرْدُ وَالنضَا 
نحن يناه الله وأحبّاقهُ. . كل : فلم يُعَذَّبكُمْ بُتُويكم»(1). 
فأوجبٌ للمحبوب . . أن لا يؤاخذ بدلوية: 


له اقوك قال: هذا والْخلّة أُوى من المنوّة. . لآن البْنُوّةَ قد تكونٌ 


وبع 


ا العداوة . 


ىا قال تعنبدا لم : ١إِنَّ‏ ه مِنْ أزُوآَجَكُمُ واؤلادكُمْ عدوا > 
فَاحَذَرُوَهُمْ(؟)) الآية. 


امو ده 


و 


و لا يصح أن تكون عدارة مع خُلَةِ. . المج شف ابراه 
ومحمد عليهما السلام وبالخلة» ما بانقطاعههما 5 الله ء ووقف حواتف 
عليه. والانقطاع عَمِن دونه والإإضراب عن الوسائط والأسباب 
- أو لزيادة الاختصاص, منه تعالى 58 وخفي ألطافه عندهماء 





)١(‏ سورة المائدة دذماع. 


(7) :. . . وإن تعفوا وتصفَّحُوا وتغفروا فإِنْ الله غَمُورٌ رحيم» سورة التغابن42١»6.‏ 


] 25 


خائلَ بَوَاطنباً من أسرار إطيته» ومكنون غيوبه ومعرفته . 
1 أو لاستصفائه تماء واستصفاء قُلُوبها عَمّن سواه حتى لم يخاِله. 
حب لقره 

وهذا قال بعضهم : «الخليلُ» ما لا يتسعُ قله لسواه. . وهو عنده 
معنى قوله يكو (1) ولو كنث مُتخذً خليلا لاتخذت أبابكر خليا 


لكن ا الإسلام»). 
واختلف العُلاه أرباتٌ القُلوب «أيهما أرفمُ درجةً . . الخلة أو در 
المحبة» . . 


35 فجعلها بعضّهم : وسو فلا يكونُ الحبيبُ إلا خليلا ولا الخليل ! 
نسوية حَبِيبا. لكل حص إبراهيم باخلَة وحددا بالمحية». 
عضوم م قال : «درجَة للخل ار 0 بقوله هيَيةِ» ٠‏ 
لة أرفع كُتُ متجذاً خليلا عبر وبي عر وجلُ» فلم يتخذة. . وقد أطلق الى 
بع 


الخلة من درجة 1 





» . . كما رواهُ البخاري : وإنَّ من أمنَّ الناس عل في صٌحبته وماله أبابكر.‎ )١( 


] 59 [ 


وأصل المحبّة المي إلى ما يُوافقٌ لحَبٌ(1) ولكنَّ هذا في حقٌ من بص 
الميل مله والانتفاع بالوفق(؟) وهي رح ة المخلوق . . فأمًا الخال 
فَمُنزهٌ عن الأغراض 
0 فمحيته لعبده مكينه من سعادته. 5006 وتهيئة أسباب 
القرب. وإقاضة رحمته عليه . 5 وقصواها كشفٌُ الحجب عن قلبه: 
حتى يراه بقلبه. وينظر إليه ببصيرته فيكون كا قال في الحديث(") . 
«فإدا اعبنة 6 ا الذق سيم نب ونصضّره الذي , يبصر به 
ولسانة الذي ينطئُ به» ولا ين ينبغي أن يُفهم من هذا سوى التجرد لل 
والانقطاع إلى الله والإاعم 8 عن غير الله . وصفاء القلب لله 
وإخللاص الحركات لله . 
كنا قات عائشة رضى الله عنها: «كان حُلْقُهُ القرآن برضا يرضَّى 
فإذأ مزيهُ لحل وخصُوصيةُ المجبّة حاصلةٌ لنبيّنا محمد « يكلو » ب 





(9) الوفق : 5 ف 0 الفاء * قبل القاف أى الموافق فسمي الفاعل بالمصدر أو هو على 


[4؟ ] 


“ولت هلية الأثازٌ المبهيسة التشرة» المتلماة «الحشرل ميق الآمة: 
وكمي بقوله تعالى : 05 الكت 0 الله . . . ))١(‏ الآية 
حكى أهل اللقورة إن عندة الآية 11 ترلك: فال الكفار” 
إن بويك حمد أن نتخذه حناناً(5) كما اتَذ اللصدا قل تبسن 0 
ري فأنزلَ الله غيظاً لهم . ورغ على مقالتهم هذه الآية : 
05 أطيعوا الله والرسول706). 
اف شرفاً بأمرهم بطاعته وَقَزته بطاغته نم تدهم على التو 
عنه . بقوله «فإن ا فَِنْ الله كت الكافرينَ»(4) 
ردانقل الإماء أبويكرين فول عن يعض التتكلمين كلاماً في 
بق الفرق بين المحيّة والخلّة . . ونحنٌ نذكرٌ منه طرفاً مهدي إلى ما بعده. 
فمن ذلك قوثّمم : «الخليل» يصل بالواسطة . . من قوله : 
1 «وكذلك 1 إيْرَاهِيمَ فلكوتالسواوات وَالارْض )(0) 





59 (1). . قاتبعُونى يحبكُمُ الله ويغفر لكُم دنوبكم والله دوعن تسيوزة ان مهرد681 

(7) خناناً: بفتحتين مهف النون معناه الرّحمة والاشفاق مأخوذ من الحنين وهو يكون مع صوت 
والمراد أن نعطف عليه ونجعله موضع الحنان والرّحمة أي نتعرلك رم به. 

(5) «فإن تولّوا فَإِنَ الله لا ىُ الكافرين» عور للد عمران «”2)7. 

(4) سورة آل عمران 7١‏ *) 1 

(©) سورة الانعام «7/6» ووليكون من الموقنين» 


68 


«والخبيب» يصل إليه به من قوله «فكان قَابَ فوسين و6" 
وقيل اليل الْنى تكون مغفرته في حد الطمع من قوله : 
وَالْذَى أظمَعُ أن يَعْفرَ ل خطيئتي»(7) . 
«والحبيب» الذي مغفرته في حدًا ليقين من قوله : 
«ليَغفْرَ لَك الله ماتَقَدّمَ من ذَنْبكَ وَماتَأخرَووم الآية 
«الخليل» قال: «وَلا تحني يوم يبْعَثُونَ(4). 

«والحبيب») قيل له : ايوم ؛ لايحزي الله لبي ؛(9) . 

فابتدىء بالبشارة قبل السّؤال. «والخليل» قال يوم المحنة حسبي 
الله . 

«والحبيب» قيل له: ويا أيها الْبينْ حَسَبّك الله (3) 

«والخليل» قال: «وَاجْعَلٌ لي لِسَانَ صِدَّفٍ في الآخريْن» (/) 


0 





(١):سورة‏ النجمدة» 

(؟) سورة الشعراء 47 ويوم الذين». 

(9؟) سورة البح أية (؟) وين ِعَمَتهُ عَلِيِكَ 3 ديك صراطا مستقيًا) . 

(4) سورة الشعراء أبة (إم) . 00 
)0( «والذِينَ آمنوا مَعَهُ نوَرَهُمَ م يسع بين ن يديهم بياس يولول ربنا نا أَمْمْ كنا ُوْرناتواغفرٌ لنا إنكَ 
عل كل شَئّء فدينٌ. التحريم أية (م) 

)3( سورة الانفال ١‏ ايه (514) «ومن 2-6 المؤمِنينَ 3 
(1) سورة الشعراء أية (84) 


] 03[ 


«والحبيب» قيل له : «وَرَفعناً لك ذكرّك)(1). 
أعطي بلا سؤال. 
«والخليل» قال: «وأجنيني ني أن تعد الصْنَامَ»(5). 
«والحبيب» قيل له: ونا يُريْدُ دل ليُذعبَ عَنكُمْ الرجْس أل 
البَيّت)(*) . 


وفيما ذكرناه تنبيةٌ على مقصد أصحاب المقال من تفضيل المقامات 





والأحوال . 
07 عل شاكلته فَرَيُكُمْ أُعْلَمُ بِمَنْ هُرَ أَمْدَىَ 
سَبيلاً(4). 
يه 
(١)|سورة‏ الانشراح أية (4) 


(؟) سورة إبراهيم آية له *) «وَإذ قال إبراهيم رَبٌ امل هذا الْلَدَ امنا واجنبني وبي أنْ نَعبُدَ 
الْأضنام» . 
()اسورةٌ الاحزاب اية (68) «ويُطهركُم تطهيرأء . 


مو # ا .#6 
٠‏ (4) سورة الأسراء (484) دقل كل يعمل. ..؟ 


[ /'ه ] 


تفضيلُه بالشفاعَة والمقام المحمُود 


5 0 50 عه رورم م اريم 57 2 ةو 2 
قال تعالى : غسى, ان يبعثك ربك مقاما متحمودا)(١١).‏ 


عن ادم بن علي قال سيعت ابن عُمر يقولٌ(؟) «إن الناسّ 





.)7/4( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(1) دواء البخاري موقوفاً على ابن عمر ومثله لا محال للرأي فيه له حُكمُ المرفوع . واحتيال أنه 
سمعه من أهل الكتاب بعيدٌ لا يُعوْلُ عليه وكونُّ سمعه من صحابي آخر لا يضر لان مُرسل 
الصحابي مقبول وهذا مما قاله أهلٌ الأصول وقبلة الائمة في مُصطلح الحديث وفيه بحثٌ لأنّه يجوز 
أن يَكَوّنَ الصٌحابي تمن قرأ الكتبٌ القديمة أو يكون استنبطة من كتاب أو سنةٍ فينبغي تقييده بها 
ذكر وأخرجه النسائى أيضاً. | 


] 58[ 


رون يوم القيامة »010 كل آم : 2 ها 3 يا فلان 

يعن (7) أبي هريرة: سُئل عنها رسول الله «يّفة» - يعني قوله 
ى أن تشتك ريك معام تخْموّدا» فقَال: وهى الشفاعة» . 

5-08 كعبٌ 7 مالك عنه بلطا الخكم الناس يوم مم القيامة 

آنا وأمتي على تلّء ويكسونى ربى حُلَّةٌ خضراء نم يدن فقول 

شأء الله 0 الرلاد , فذَّلك 0 المجمودة: 

مشي حلى أذ يتلق اج ا 50 


لب 


لهة) . 


وعن ابن مسعود عَنّْه كَل 4 (4) دإنه قيامُه عن يمين العرش مقاما 





) جنى : بضم اجيم مفصور منون وجوز كسر جيمه ايضا. ج جنوه : : مثلث الأول وأصلّه الكوم 
جتمع من تراب ونحوه فاستُعير معني الجماعة أي يحتممُون جماعاتٍ كل أ جماعة تابعة لنيّها. 
)١‏ رواه أحمد والبيهقي . 

وا اع جل مكنا 


) رواء أحمدوغيره 
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لا يقومه غيّره يغبطه(١)‏ فيه الأوّلُون والآخرُون». 
ونحوه عن كعب والحسن . 
. 0 5 هاعم ّم 
وق رواية وهو المقام الذى اشفع لامنتى فيه) . 
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ويك 4 (2؟) (إني قائم | 
لكشو فل وجااكرة تقال ذلك يون درل أنه ارك ١‏ 
لجرت عَلى () كر فس الحديث». 
لشفا وعن أب مُوسَى رضى الله عنه : عنه (6(4856) : 
ود ا ا ا ا م.م كم ال هس 00 0 
اى «خيرت بين 3 دحل نصف متي الحنة وبين الشفاعة فا 
الشفاعة لأنها اعنم اترونها للمتقين؟ ولكنها للمُذْنبِين الخطائينٌ» . 
وعن (0) أبي هريرة رضى الله عنه قال : «قلت يا رسُول الله. 


وَرَدَ عَلَيْكَ في الشفاعَة فقال : شَفَاعَتي لَنْ شهد أن لا إله إلآ الله 
يضدى لجال فلنمه. 





(١)إيغقبطه‏ اب الخبطة بالغين المعجمة والموحدة والطاء المهملة : هي تمني المره أن ينال مثل 
عند غيره من النعم . وك أمر محمود من غير أن يحب زوالهاء فإن أحبٌ زوانها فهو الحسدٌ | 
ريخل بره يغرت: 

(8) رواه أحمدٌ فى مسمنده. 

(©) وفى نسخة عَنْ كرسيّه . 

(5) رواه ابنٌ مَاجَه في الزهد. 

(9) في حديث صحيح - رواه الحاكم والبيهقي . 


] ٠١ [ 


# اس هص 00 1 ل لهم 
وعن أم حَيَة قالت : قال رسُول الله ط ككل »(1): «اريت ما تلقى 
ا هاء 1 9 
أمتي من بعدي . : وسفك بعضهم دماء بعض . . وسبق لهم من الله 
1 1 ره 1 8 © ممه 5 7 
ما سبق للامم قَبْلَهُم. . فسألتُ الله أنْ يُوْتِيِي شَفَاعة يوم القيامة 


أ م 
7 


فيهم . . ففعل» . ٍ 

وقال١١)‏ حُذَيْمَةُ: يجممٌ الله الناس في صَعيدٍ(”) واحِدٍ حيث 
سكيم السذاعق وينْفُذهُم(4) البٍصث. . حُفَاةوه) عُرَاةرة) كما 
حُلقُواء سُكوتاً لا تكلّمُ نَفْسٌ إلا بإذنه فَيّنادى محمدٌ. . فيقول: 
َيّكَ(9) وسَعْدَِيكَ والخير في يَدَيْكَء والشُ ليس إِلَيْكَء والمهتدي مَنْ 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي فى الشعب. 

0( كا رواه البيهقي والنْسَائي . وهو وإ كان موقوفاً فهو مرفوعٌ حك . 

(8) يتفي الاصل في الصعيد البّرابُ فأريد به هنا أرض المحشر وقيل : :فقوتو الى فنها رم 
ولا شَجِرٌ يوم نيدل الارض غَيْرَ الأزض . 

(ع) ينفذهم البصر: بفتح الياء المثناة التحتية وضم الفاء ورُوي بضمٌ الياء المثناة التحتيّة وكسر 
الفاء والمراد بصر الرائي أي يراهم دفعة واحدة وليس المراد بصر الله . 

(ه) حفاة : منصوبة على الحاليّة ومني جمع حاف وهو الذي لا نعل له وقيل : : جمع حفِىٌ وهو الذي 
رق جلدُ قدميه . 

30( عراة: منصوبة على الحاليّة وهي جمع عار وقيل جمع عريان وهو قليل في الاستعمال وهو الذى 
نون له ول لناس بسارة . 

7 لبيك وسَعْديك: منصوبان على المصدريّة بفعل لا يظهر ني الاستعمال من التلبية وهي إجابة 
نادي من ألب بالمكان أي أقام ولا يستعسلان إلا بصيخة اليةوامراد با تجرد التكرير ولو مرانا 
عديدة . أى أجبتك إجابةً بعد إجابة . 
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هَديْتَ. وعبدّك بين يديك ولّك وإليك. ولا مَلْجاً ولا مَنْجَا منْكَ إلا 
. . تبَاركتٌ وتِعَالَيّتَ. . سبْحانَكَ رَبّ البَيّت». 
ل: فذلك المقام المحمود الذي ذكره الله . 
ونحوه )١(‏ عن ابن مُسْعُودٍ أيضاًء وْجَاهِدء وذَكَرهُ علي بن 
الحسين عن النبي «وة» (3) . 
وقال جابر (”) بن عبدالله ليزيد الفقير: «أسمعت بمقام 


محمد؟». 


دا 


غ2 


الله به ه من بخرج - يعني من النار - وذكر ْدَيَ ا 57 


000 


الجهنميين . 1 
وعن ان نحوه(4 ) وقال : فهذا المقام المحمود الذي وعَدَه 5 
وى رواية أنسٍ وأبي هُريرة وغيرهما ‏ دخل حديث بعضهم في 


١١)رواه‏ احمد والطيالسى . 
3( أي موسلا واه الحاكم عن اهل العلم عنة موصولا 


(9) رواه مسلم. 


(4) رواه الّيْخان وفي حديث رواه احمد في مسنده . 


] ١١ [ 


1 


حديث بعض )١(‏ قال «ككلة504): و«ِيَجِمَعٌ الله الأولين والآخرين 
يوم القيامة فَيهحَمُون - أو قال فيُلْهَمُونَ - فيقولون لو استشفعنا إلى 


يا" 


ربك». 

ومن طريق آخر عنه : «ماج(0) الناسٌ بعضهم في بض » . 

وعن (4) أب هُزيرة: ووبَدنُو الشّمْسٌ فيبلغ الناس من العم مالا 
يُطيقون ولا يحْتَملُونَء فيقولون : ألا تنظرُون من يَشْمَعُ لكم!! فيأتون 
أدمء فيقولُونَ - زادً بعضهم أنت أدم أبو البشرى خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه, وأشكنك جَئّنة وأسشجد لَكَ ملكت وعلّمك 
أسياء كلّ شي, ‏ اشفع لناعند رَبك حتى يُريحنا من مكاننا. . ألا تر 
ما نحن فيه!!! 

فيقول: إن رَبي غَضْب اليوم غَضَباً ل يَعْضْبٌ قَبْلَهُ مثله. ولا 
يَعْضَبٌ بَعْدَهُ مله ونهاني عن الشُجرة فُعَصيْتَ . . نفبي . . نفسي 
.. اذهبوا إلى غيرى . . اذهبوا إلى نوح . . . فيأتون نوحأء فيقولُون : 
أنتَ أول الرسّل إلى أغل الأرض, ساك الله عَبْدَاْ شكوراً ألا تَرى 


. أي اثفق الحديثان لفظاً ومُعنىّ‎ )1١( 
. رواه الشيخان‎ (2) 


4 ماج : أي دخل بعضهم في يعض واختلطوا لاضطرابهم . 
(4) رواه الشيخان . 
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ما نَحنٌُ فيه !! أل تَرَى ما بلغنا. . ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقوا 
أل تيت ايخ نقبا ع لذج ولا باذ بلقت :< 
مثله . ٠‏ نفسى. . انفسي . . قال فى رواية أنس : ويَذْكر خطيثتة | 
أصاب . سَوالَه رَبْهُ بغيّر علم )ع0 


وفي رواية أبي هريرة رضى الله عنه : وقذ كانت لي دَعوة دتما . 


اذهبوا إلى قومي . . اذهبوا إلى غيري . . اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله فياً: 


ابراهيم 


عليكم 


مهعومور 


إبراهيم فيقولون : أنْتَ نبي الله وخليله من أهل الأزض, ب اشَفَةٌ 
إلى ربك : . ألا ترى ما نحن فيه؟! فيقول: إن ربي قد غضب !| 
عَضَباً. . فذكر مثله. . ويذكر ثلاث كلمات كَدَّبْنْ (؟)- نفسي نه 
لست لها ولكن عليكم بموسى فإِنه كليم الله . 


]١1[‏ وهو قوله : ربي ان ابني من أهلي وقد وعدتني ووعدك الحق أن تنجي أهلى من الغرق وهو 
فنجه . فقيل له انه ليس من أهلك الذين امنوا وعملوا الصالحات وانه عمل غير صالح فلات 
ما ليس لك به علم . 
[7] هذ الكليات عي : (1) قوله إني سقيمٌ لما دعي الى الأصنام . 
(1) قولّه لزوجته لما طلبها الملكُ منه إنها أختي . 
(*) وقوله في حق الأصنام «فعلة كبيرهم هذاء. 

وها كله تخالفٌ للواقع ولا عتقاده إل أن إبراهيم عَلَيهِ وعلى نينا أفضلٌ الصّلاة والسّلا 
يقصِد به حقيقته. وإنم) قالهُ لضب من التأويل قَصَدَهُ فليس يكب وإِنَّما سا كذباً نظرأً لما 
منه شاط وخاف أن ياك به لعلو مَوتبته وعظمة الرئوبية عندهء وأنْ مقامه يقتتضى أ 
يُداري موقا أو يخافة. وإلاّ فهو «كَلة» كسائر الأنبياء معصوم من الكذب وغيره. 





] ١5 [ 


وفى رواية: فإِنّه عبدٌ آنا الله التوراة وكلمة وقَرْهُ نجي ٠‏ فيانُون 
وشى. فيقول : لست ها ويذكر خخطيئته(١)‏ التى أصات. وقَتلَهُ(؟) 
نفس . لي . نفسي . .. ولكن عليكُم بعيسى فإنه روح لله بيس 
كَلمَّه . . فياثون عيسى فيقولٌ : لست نا ولكن عليكمْ بِمُحَمْدٍ. عليكم 
اع ا اي 

فأوتى فأقول: أ .. فانطلكٌ كأساذن عل ري" ودف لي . فإذا أناها 
أيه وفَعْتُ ساجداً . 

وفي رواية : لام 0 ار ساجداً . 

وفي رواية : فاقوم بين يديه 0 بمحامد لا أقدرٌ عَلَيها إل أنه 


بلُهمنيها الله . 
وفى رواية : فيفتح الله عَلَّ منْ محامده وحسن الثناء عليه شيئا ل 
فْتَحَهُ على أحدٍ قبل . 


. ف 0 6 
قال فى رواية أبي هريرة : «فيقال : يا محمد : أرفع راسك . سل 





)١(‏ الخطيئة التي وقَعَتْ منه وعاتبة الله عليها بقوله : هما أمجَلَكَعَنْ قَوْمكَ يا مُوسَئْ» كيا هو مبين 
في اللفُسير. 

)وهو قبطي الذي استغالةالاسرائيلي عليه فوكزه موسى فبات وا ين ادا قله ونا هو 
لدفع الصّائل ومثلّه جائرٌ ولكنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ حَشي المؤاخذة به ولذا استغفر منه وعَدَهُ من 
فعل الشّيطان فلا ينافي هذا عِضْمتهُ عليه الضّلاة السلا 


] 16 [ 


مله واشْع شف فأرفعٌ رأسي فاقول. ار آم . . يارت 
مت . فيقول : أدخل ه مِنْ متك من لا جسابٌ عليه من الباب الأيمناشنع 
بن أبواب الجلة . . وهم شركاه الناسٍ فسوي ذللكا من الابواب: 
م يذكر في رواية أنس, هذا الُضل وقال مكانه .انم أخو ساجداً. . 
نيقال لي “نا يد ٠.‏ ارفع رأسّك .. وقل يُسمَعْ لك. واشْفَعْ 
شَمع , وس تغطه(1). . فأقول : يارب . ٠‏ مقي . ٠‏ أمي. . فيقال : 
انطلق. من كان في قلبه مُْقالُ َب من برٌة90) أو شعيرة من إيالن 
نأخرجه. فانْطلِى فأفعل, لاجم إلى دبى فأَحمدُهُ بتلك المحامد 
وذكرَ مثل الأول وقال فيه(") - مثقال حَبّةِ منْ خردّل (4) - قال: 
َأفْعَلُء ثُمّ أزجمُ ‏ وذَكَرَممْلَ ما تَقدُمَ وقال فيه منْ كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى من مثقال حَبّةِ من حَرْدلٍ ‏ فأَفْمَل وذَكرٌ في المرّة الرابعة(0) 
فيقال لي : ارفع رأسك وقل يُسْمَعْ واشْمَعْ تُشَمُْ وسَل تُُطه . . فأقول 
: يارب ائذنّ لي فيمَنْ قال : لا إله إل الله . . قال: ليس ذلك إليك» 


(1) تعطه : الصّمير ا سَالَ أو هُوهاه سكت للوقف. 
(6) برة: واحدة المرّ. 

(*) في الحديث من رواية مُسلم كا ذَكرّها اللووي . 
(4) لودل : و سروت د غاية الصغر. 


(6) من رواية البخارىٌ . 


] 11 [ 


ولكن وعِز وكبريائي وعَظمتى وجبريائى )1١(‏ لأخرجَنٌ من الثارٍ من 
قال لا إله إل الله . 

ب وذكر (؟) في رواية أبي تعن ليف فيأتون حمُداً فَيَشْفْعٌ 

5 فيُضْربٌ الصراط فيمرون. ٠‏ وهم كالبرّق» 4 نم كالريح والطير وشدٌ 
الرجال(”). ونبيكُم 5 » على الصراط. . يقولٌ اللّهُمُ سَلُم سَلْم 
حتى يجار الناسٌ - وذكر آخرهُم جَوَازَاً . . الحديث . 

ظ وفى رواية أي خريرة: فأكون أوْلٌ من ججرر). 

“ذا وعن ابن عباس عَنْهُ «ة024): يُوْضَمُ للأنبياء منابر يمملسون 
عليها. ويَبقَى منبري لا أجلِسٌ عليه . قَائًا بين يَدَى رَبَى مُنتصبا 
فيقول الله تبارك ويَعَالى . . ما تريدٌ أن أصْنَمْ بامُتك؟ فأقول : يارت 
عَجل حِسَابهُم . ش فْْعَئ بهم فيحاسبون . فبتهم من يدل اللنة 
برَحمقه ومنهمْ مَنْ يَدْخَلُ بشَمَاعَتي ولا أزال أشْفْمْ حد حَبّى أعطى 


(1) جبريائي : بالمدٌّ مضافٌ لياء المَكَلْم وجيمُه مكسورة وجْوْرٌ فته وباؤه ساكنّة وهو والجبرو 
بفتح الباء وسكونها بمعنى واحد وتاؤه للمبالغة كالملكوت . 

ول كا ارين ابرذتز الى الضف 

(م) شد الرجال: الشد : سرعة الجرى والرجال جمع رجل د المرأة. 

(4) هذا ممارواه الشيخان. . 

(ه) كنارواه الحاكم والبيهفي . 


] 117 [ 


صكاكاً(١)‏ برجال هذ أمربهم إلى النار. حَتى إِنّ خخازن الثار لَيعُولُ : ماتم 


لغة 
باعندها تركتَ لغضب رَبك في متك من نِقْمَة. . 9 


فقد اجْتَمَعَ من اختلاف الفاظ هَذه الآثار أن شَفاعَتَهُ « كوي انتد 
مقَامَهُ المحمُوة من أوّلِ الشْمَاعَات إلى اخرهًاء من حين يتمع الناسٌ 0 
امحشر» وتضيقٌ بهم الحناجرء ويبلغ م عرق والشمسٌ والوقوفٌ 
لضف وذلك قبل الحساب». فيشفع حينئل لإراحة الناسٍ من 


# من 


ارقي نم بوم الصراط ويحاسَبٌ الناسش كما جاء في الحديث عَنْ 
بي هريرة وحداقة] وهذا الحديث أنه تقَنّ(؟7). 

فيَشْفْعُ في تغجيْل مَْ لا جساب عَلَيْهِ مِنْ أمّته إلى الجئة ‏ نَقّدمَ في 
الحديث. 

م يَشْفَعُ فِيمَنْ وجَبَ عَلَيهِ المَذَابُ ودخل الذارَمِنُْمْ - حلا 
00 ع َ 5 ا 5 00 1 
معتصيه الاحاديث الصحيحة ‏ ثم فيمن قال: لا إله إل الله - وليس 
هَذَا لسواه «كلة». وفي الحديث المنتشر الصحيح (*) : لكل نبي 


') صكاكا: بالصاد المهملة وكاف جمع صك كصّكوك. وهو الورقةُ التى نُكْتَبُ للمصالح وهو 
رب جك بالجحيم المعجمة. 

)١‏ أي أكثر إتقاناً من غيره. 

') الوارد في الصحيحين . 


] 18[ 


ةَ يَدْعُويها 5 عات دعوتي شَمَاعَةٌ لامي : يوم م القيامة» . أخبات 


قال أل العلم. الا و 
نومهم ء وإ فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة. ولنبينا وبى 
#» منبا مالا يعد كن حالكُم عند الدّعاء بها بين الرججاء 
نوف . وضّمَِتٌ لهم إجابَةٌ دَعُوةٍ فيها شاووه يَدْعُون بها على يقين من 


جابة . 


0ه 





3 > #« اهس - » . 7 00007 ؟مء 
أغلمَ : بِضَم الهمرّة وكَسْر اللام مَبني للمَجهُول أي أَعْلَمهُ الله. 


]59[ 


الفصل الثامن 
الوّسيلَة وَالدّوحَة الر فيعَة والكوثرٌ والمَضِيلَة 


في تفضيله «ككة» في الجمنة بالوسيلة ل والدّرَجَة الرفيعة والكوثر. 

عن نيد له بن عمرو بن العاص . أله سي ال 8 

رين يقول 001 سَمِعْتم المؤدْنَ فقوا مثلّ ما يول ُمْ صَلُا عل ف| 

من صَلْ عَلَ مه صَلُ اله علي را . نْمْ سَلُوا الله لي الوسيلة فاء 

مَنلةٌ في الجنة لا تَبَي إل لعي منْ باد الله . ارخ اف أكرن أن 
فد صا الله ل الوسيلة حلت عله الناع. 





2 . رواه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي‎ )١( 


] 7١ [ 


وفي حديث(١)‏ آخرٌ عن أبي هريرة «الوسيّلُ(؟) أعْل درجة في 
0 

وعن أنسٍ قال: قال يوك إلله «كله 04 «بينا أن أسير في الجنة 
عَرَض لي غبر حافتاة(4) قَبَابُ(0) الولو . ٠‏ قلت لجبريل: ما 
رَا؟ ؟ قال: هَذًا الكوثرُ الذي أَعْطاكَهُ الله. . قال: ثم ضرب(5) الكم 
ده إلى طينته ته فَاسْتَخْرَج مشكا» . 

وعن عائشة وعبدالله بن عسرو مثله قال: «ويحراة على الدُرٌ 
الياُوت ومازهُ أخل من العَسَل + وأييض من التلج». 





0 رواه الترمذي . 
؟) الوسيلة: أضلُ الوسيلة أمرٌ يكون موصولاً امل يفيه كاهديّة والبُؤكُد ونحوه يقولٌ تَعَالى 
: «وابتَغوا إليه الوسيلة» سورة المائدة أية (6؟) وَحَقَيقةٌ الوسيلة إلى الله تَعَالى مُراعَاُ سبيلها بالعلم. 
رالعبادّة وتحرى مكارم الشريعة وهي كالقزيَة . والمرادٌ بها مَل عالية في المنة فهو تمارٌ من باب 
اطلاق السَبّب على المسَبُبء وقال ابن كثير: «الوسيلة أقَربٌ مَنازل, الجمنة ل العَرشٍ وأعلاها 
بأشرفهاء . 
*) رواه الشيخان. 
*) حافَتاه : بتخفيف الفاء المفتوحة أي جانباه وشَطَاه . 
*) اهاب : جع لل وي ال امو لوي يصع تي الث لول 
") صرب يده : مجحاز عن إدخاها فيه . ّْ 


] 7”١[ 


وف روايه عَنْهُ «فإذا هُوُ يجري وم يَشْقَّ(١)‏ شقاء عَلِيه حوض ترد 


عليه امتى » ودكر حديث الحوض . 
ونحوه عن ابن عباس )١(‏ 


يفره 
ات 





أ 0 1 3 ع 1 ٠م‏ ابد أ.ءم 
)١(‏ أي لا يشى الأزض بشدَّة جريه وكذا سائرٌ أنمار الحنة تجري من غير أن تخد اخدودا ويشى 


: رواه البخاري‎ )١١( 


] 7>١ [ 


الفصل التاسع 


في أسمائه صل الله عليه وسلّم 
وَعنا له مَنْتهُ من فضيلة 6 


عن محمد بن جُبَيْر بن مُظعم عَنْ أبيه قالّ: قال سول اله 

غة «ككية»(1) دلي ساف انا محمد وأنا أحمذ. وأنا الماحي اذو 
ين اللي الكُفْرَ وأنا الحاش” الذي محْشرُ الناس عَل قدميّ» وأ: 
العاقبُ(؟). وقد سياه الله تعالى في كتابه: محَمّداً وأحدٌ. فمر 





. رواه البخاريٌ ومسلم وأبوداود والنسائي ومالك‎ )١( 
3س( العاقب: أي الآني عقب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا نبي بعذه وعيسى عليه الصا‎ 
. والحّلامٌ تقدّم أنه على شريعته‎ 


] 7" [ 


تسدية خخصائصه تعالى له: أن ضمَّنَ أساءه نَنَاءهُ قطوى أثناء ذكره عَظا 
كتاب شكره . 
مد فنا اموه و اعد يدانه مبالة امن عله لد 
محمد وه تحمّد » مُفَْلُ مبالغة من كَثْرة الحمد 
نه 59ة» اجن بذ صل من يد اكز اسن حمدأ فا 
حمدٌ المحمودين وأحمذ الحامدين, ومعة لواء الحمد ل يوم القيامة #النم 
كيال الحمد. ويَشْتَهِرٌ في تلك العَرّصّات(١)‏ بصفة الحمدء وييعَثهُ ر 
1ك مانا موا اود ْ 
عمدةاقيه الأولون والآخرون بشفاعته م ار عليه فيه م 
المحامد. كا قال« ك4 20000 وسمى الله مه في كه 
خش البساقة بل قرو فَحَقِيقٌ أن يُسَمّى محمّداً وأحمد. 
0 بواناقرك هرون انان الدى تقر اقدرى الكل ل 
7 اندي 1 





زا العرماك: بسكون الراء ورد تجها جع عرطة بسكون الراء وهي كل موضع. واس 
وعَرصّة ة الدّار ساحتها وهي البقعة الواسعة سعةٌ انيلس فيها بات وتهعئ عل مراص وماد هنا أرذ 
الموقف والمحشر. 


] 7>5 [ 


ويكون عمو الكشْر ما من مكة وبلاد العَرَب وما رُوِيَ(١)‏ له من 
رض وه اه عله فلك أثنة ايكون الخو عام يمع الظهور 

كا قال تعالى : «ليُظهره على الدّين كله 2( 

وقد وَرَدَ تفسيره في الحديث(") : زأنة الذي ميث به سيا من ممى 
بَعَهُ وقوله: «وأنا الحاشرٌ الذي يد النّاسُ على قَدَمىٌ» أيْ عل ار 
اني وعَهْدِي . . أيْ ليْسَ بَعْدِي نبي كما قالّ: «وخاتم النبيين»(4) 


معن اعنانياء لأنة عقن غره من الأنبياء وفي | وأنا معنى ١‏ 
ات ا 0 ممح العاقب 


م 
. 


ناقبُ الذي ليس بعدي نَبِيُّ» وقيل : معنى «عل قَدَمِي» أي بحْشرٌ 
اس بِمُشاهَدَت . . ْ 

كا قال تعالى : «لتَكونوا شهَدَاء عَلى الناسٍ ويَكونَ الرَسُولٌ عَلَيكُمُ 
هيدأ»(0). «وقيل على قدميٌ؛ على سابقتي . : 


١)زوي‏ : بضم الرّاي المعجمة وكسر الواو من الزوي الجمع . 
( ااعوية اية ر#لاع 

”) على ما رواه البيهقيٌ وأبو نعيم في الدّلائل عن ابن حَيْدر. 
)الاح زاب أية و١64.‏ 


“)ا سُورة البقرة آية 847 .6١‏ 


26 


قال الله تعالى : «أنَ هم قَدَمَ صِدْقٍ عنْدَ رَيهِم (1) 
وقيل: «على قدمي» أي قدّامِي وحولي . / أي يجتمعون إلى يوم 
قيامّة . وقيل : «قدمىّ» على سَنْتِي . 
ومعنى 0 ولي خمسة احا قيل نا مَوْجُودِةٌ في الكتب 
تَقدّمَة» وعندَ أولي العلم من الآمم السالفة . 1 
وفي حديث أبي موسى الأشعريٌ أنّه كان «له4() يُسَمّي لَنا 
سه فتقول: آنا ميد وام والمقفّي , واحاشر وني التَوئّة (*8)» 
بي الملْحَمَة ونبي الرحمة ٠‏ وبروى : مرْحمَة والرّاحَة» وكُلُ صحيح إن 


الأ 
الخم 


1 الله ومَعْنى «المقَمفى» مغنى «العاقب» وأما نبي «الرّحة» «والتوئة» و معنو 


المرحمة» و والراحة» . فقد قال تعا ى : «دوما َرسَلْمَاكَ إلا زر 
عالمين» (4) 





) سورة يُونسُ آية 679 . 

) كمارواء ملم 

( أي إن توبة أمْته مقبولةً من غير حرج عليهم حَلّى تطلع الشَمْسٌ من مَغْرِبا أو يعر الع 
عانت الآمم اسَالفَةُمنهم مَنْ لا تقبلُ توبتة أصلاً ومنهم من مُعبَلُ توب بشرط أمور شَاقُةٍ ا م 
بلْ توبة بنى إسرائيل من عبادة المجل إلا بقل أَنفُسهم نا هذه الآمه فبَلُ منهم مُظلقا وإن 
رت م تَكور الذّنُوب بشرط النّدم, والعَرْم عل عدم العَوْدَة ورد حُقوق العبّاد واسْتخحلا لهم . 
؛) سورة ة الأنبياء آية .)١١19/(‏ 


] 7١ [ 


لقم 


وىا وَصَفَه أنه ايزْكيهم يني الكتاب والحكمة»(١).‏ 
وديم إلى مرا مُشتقيم»(1) و«بألمُؤمنين رؤوف رَحيم)(7) . 


ود ” بي 


فبعنه ككل » ريهُ تعالى رَحمة للعالمين. ورحيا بهم ء ومث رحماء 
ومُستغفرا هم وجَعَل آمَنَهُ آم مَرْحُومَةٌ) رَوصَفها بالرحمة وأمَرَهَا 
(كة» بالتراخم ونْنَى عليه فقال:(4) «إنْ الله يحبٌ من عباده 
اعادو وقان» زف التاطرن عي الأعن و ارشكرانن ف الأزعن 
يكم من في السّماه ». 

وأا زؤاية (نبِي الملْحَمّة»2) فإشارة إلى ما ببعث به من القتال, 


وروى حذيفة (/) مثل حديث أبي موسى وفيه : ونبي الرحمة ونبيٌ 





.»79 سورة الجمعة أية‎ )١( 

(9) سورة المائدة أية 6١59‏ 

() سورة التوبة اية و748١»‏ 

)5) رواه الشيخان عن أسامة بن زيد إلا أنَهُ بلفظ (يُرْحَمْ) بدذل ف : 
(8) رواه أبوداود وَالْرمذى : ْ 
(1) على ما أخرجه ابن سَعْدٍ عن ماهد . 


. (/م رواه أحمدُ والترمذي في الشمائل‎ ٠ 


] 377 [ 


لتوبة ونبيٌ الملاحم وقد جاءت من ألقابه وكة» وسيّاته في القرآن 
هذَه كثيرة سوى ما ذكرناه كالثور١)‏ والسراج المنير(؟). والمر0؟» ,. 
اي والمبشرى والبشير. والشاهد والحويف در ألبين(4) وخحائم وى 

لنبيين (0) والرووف الرحيم, (5) والأمين(7). وقدّم الصٌدق(8) مر 
إرحمة للعالمين(9) ونعمَة الله.(١٠)‏ 





') قوله تعالى : وقَذْ جاءكم من الله نور 

. قوله تعالى : وإنًا أزسَلْاكَ شَاهداً ومبشراً وتذيراً وذاعياً إلى الله بإذنه وسرّاجاً مُنيرأ»‎ )١ 

؟) قوله تعالى : «إنما نت مُنذْرُ ولكُلُ قَوْم هادٍ. . .» 

فول تعاق: «حلى جاده الح وول ميل . 

وله : «قَدْجَاءكم كم الح من ربكم . . 

( خاتم : بكسر التاه ل ا 1 
“صل شاع وصار حقيقة قال الله تعالى : «ولكنٌ رِسُولَ الله وخائّمُ النبيّين؛. 

") قوله تعالى : «لََذْ جَاكُمْ رسُولٌ من ألْمُسِكُمْ عَِيرٌ عليه ماعَنسُم خريص عَلَيكُمْ اومن رؤوف 
يمه . ْ 

)١‏ قوله تعالى : وإنه لََوْلُ سول , كريم ذي قو عند ذي اعرش مكين مطاعٍ ثم أمين». 

/) قوله تعالى : فوش الْدَينٌ اموا أن نهُمْ قَدَم صدقٍ عند رمهم» ورد في البُخَاريَ عن زيد بن 
لم في الآية السّابقة قال هُو محمد 6ق » . 

) قوله تعالى : دوم أَرْسَلْنَاكَ إل رَحَْةُ للعالمين». 

(١‏ عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى “يدلا نعم نعمَةَ الله كفرأه قال هم كَفَارٌ فُريئش, ونعمة الله 
مد 6 ». 


] >48 [ 


والعروة الوثقى )١(‏ . والصراط المستقيم (؟) . 
2 ان َِ 
وداعي الله 5(9) . 
ناف .: 8 سمه 1 5 - 5 2 ش 2 35 1 امم 
بات ' في أوصّافب كثيرة. رجات جاه ودرى نبا ب كب اللدا تيده 
دك وكتب أنبيائه وأحاديث رسوله وإطلاق الامة جملة شافية كتسميته : 


بالمصطفى ء والمجتبئ (7) وأبي القاسم ٠‏ والحبيب» وَرَسُولٍ رب 





)١(‏ قوله تعالى : «فَقَدْ أَسْتَمِسك بالعروة الوتّقَى» قال ابن دخية وأبو عبد الرحمن السَلمِي في الا 
السّابقة هو محمدٌ <كة » . والعُروَة ما يُتَمَسَّكُ به من الحبل َالونْقَى الوَثيقَة المتينة فيه استع 
. نيليه تصرييّةٌ لان من انبعه لا يقمُ في مُوَة الصّلال كما أن من أفسك حَبْلا مدنا صَعَد , 
حضيض امهالك . 
و أقوله تعالى + "واذنا الشتراط الشسقيو»: 
(") قوله تعالى : «والنجم. الثاقب» الثاقب : المضيء المتوهج . 
(؟) قوله تعالى وإنه لقو رسُولر كرب 
(©) قوله تعالى : «الذِينَ دون الرسول ل الامئ ». 
(1) قوله تعالى : «ودّاعياً إلى الله بإذنه» . 
آفة المجتبئ : في الصحاح احتباه ييف اشطلناة وحار وأصلّه كا قاله الراغب من بيت 
فى الحؤض إذا جمَعتهُ الجمعه 6 » المكارم والصّفَاتِ الحميدة بفيض إِيٌ من غير سمي كماة 
تعالى : «تجتبي إليه منْ يَشاه ». 


[ م ] 


العَألمينء والشفيع المشفع. والمتقي والمضلح. والظاهر. والمهيم: 
والصادق. والمصَدُوق. والهادي . وسَيْد ولد آدم: وسَيد المرَسَليرٌ 
وإمام. المتقينَ وقائد الغرّ419 المحجلين 9 وحَبيب الله وخلي 
الرحمن, وصاحب الحوض المورودء والشفاعة والمقام المحم 
وصاحب الرسياوم والفضيلة والدرجّة الرفيعة» وصاحب التاج 
والمشراج. والنُواء والقضيب. وراكب البراق والناقة والنجيب( 
وصاحب الحجة والسلْطان» والخانّم (4) والعلامة, والمرمّار 

ظ وصاحب المهراوة والنعْلّين(0) 0 

2 ومن جام قٍ الكْتُب : المشوكلء والمختارٌء ومقيمُ السد 

#” والمقدّس(52) ودوح القُدُس(7), وروح المحقّ. وهومعٌ: 


)١(‏ العْرّ: جمع أغر وأضْلٌ الغْرّة بياض في جَبهة الفرسٍ فامراد به مُطلَقّ بياض, الوَجْه هنا. 
0( المحجلين : : من التحجيل وهو بياض في القوائم ٠‏ وي الصٌحبين «إِن أمني , يذُعَونَ يوم القياء 
عُرَا حجلين من آثار الوضوء» . 

(7) النجيب: الحمل. 

(5) الخاتم : أي خاتُ النبؤة بين كتفيه . 

(9) النعلين: أي صاحبٌُ النعلين وسببُ تسميتهلما فيه من مخالفةٍ لانمل الجاهليّة من تنعلهم 
رجل واحدة. 

(5) المقذّس : بالتشديد اسم مفعول أي الفَضّل على غيره. 

(0) روح القدّس : بضمتين أو ضم وسكون. أي الروحٌ المقَدّسةٌ من النقائص 1 


] 4١ [ 


بارقليط(١)»‏ في الإنجيل . 

ومعنى صاحب «القضيب» أي المتيودة عم عل اد القضيتٌ 
مُشُوقُ (5) الذي كان يُمْسكه «ولة» . 

وأمّا «الهراوة» التي وُصف بها فهي في اللّغة العَضًا. 

وأا دالج فألرادُ به العامة ول تَكنْ جد ا 
بان العرب . 

وَأوْصَافَهُ والْقَابهُ وسماتة قِ الكتب كثيرة وفيا ذكرناه منها مَقنْعٌ - 
اء الله - وكانت كنيئه المشهورة أنا القاسم, وروي (”) عن أنسٍ 
| ولد له إبراهيم (4).جاءه جُريلُ فَقالَ لَهُ: «السَّلامُ عَلَيِكَ يا أبا 
راهيم» . 
مع ختام الجزء الثالث نلتمس منك أيها القارىء الكريم أن تنعش 
بك بذكر ربك وترطب لسانك بأدعية خالصة., ونداءات ضارعة تمد 


و 


ا-- 1 


لذ 


سم 


نه 





١‏ التارقلط: مبعرشد لاق ازلة والقف: وراء تعر لوقاف مناكة نم لآم عليه بياذ مناء ديه 
ساكةٌ . وطاه يُهمَلةٌ: 

1') القضيب الممْسُوقُ: الطويلٌ الدقيقٌ من المشق. وهو جذب الشىء ليطول وكان له « كك » 
ضيب يسمى الممشوق ومحجن يستلم به الركن . 


م) كما فى مسند أحمد والبيهقيٌ . 
:4) ابن نبينا تحمّدٍ « ك4 من مارية القبطية رضى الله عنها توق وهُو طفْل صغير وذلك في حياته 
59 >. 
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من خلاها يديك إلى من بيده ملكوت السموات والأرض » فءسى أن 
تشملنا عناية مولانا سبحانه بنفحة تنزل من خلاها ال حمات, وتحيطنا 
بسببها البركات نسألك العون والمدد يا أرحم الرّاحمين. 

ا 0 لا يرتدٌء ونعيًا لا يَنقَدُ وقرّة عَين لا 
ف ا كي ود الخلّد(1). 
ايا حي يا فيُومْ ! برَحمتكَ أسْتَغِيتُء أصُلح لي شأني كُلَّهُ وَل تكلني إلى 
نفسبى طرقة غَين:(0). 

«خحسسبئ_الله لا إلة إلا هو عَلَيْه تودلت وهوّربٌ العَرّش 
لعظم )زم زح نرت 

اللهم إن أساللك رحمة منْ عنْدكَ عدي بها قلبي. وَتَجْمَعْ بها 
امري. وَل بها شَعْنِي . وتضلحُ بها غائبي. اوترقع بها شاهدي, 
و ل عل امس ينا نلا ود دعا القن فى تمن 


(1) رواه ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة رضى الله عنه . 

() رواه النسائي والحاكم ع انشن. رضى الله عنه بلفظ : ما يمعنك إذ تسمعي ما قاله لابنته 
السيدة فاطمة رضى الله عنها. 

0( روى ابن السني وابن عساكر عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن النبي «كة» قال: من قال 
كلّ يوم حين يصبحٌ وحين يمسبى حسبي الله لا إله إلا هُو عليه توكلتٌ وهو رب العرش العظيم 
سبع مرات كفاء الله ما أهمه من أمر التُنيا وأمر الآخرة صادقاً كان بها أو كاذب (كنز) . 


[ ؟4] 


5 توي اللية المطلى اناا ونيا فد بعد كت .بوره انرجا 
شرف كرامُتك فى الذْنيًا والآخرة . اللهم | إن إنى أسألّك المور في الفا 
وَرَل الشنهدَاء ل السقداة ؛ والنصر عل الأعداء . اللهم ِف 
أل بك حاججتي فَإنْ صر َي وَصَعُفَ عَم افتزت الى رَحمتِك . 
فَاسَأنك يا قاضى الأمور ويا شاي الصدُور ى فزن في البحور 9 
خروق عن عذاتب السعير وو دغر التبُور ومن فتنة القبور. اللهم ما 
صر علْهُ أي ول تهُ تي ول تله مشالتي من خير وعَنَُ أحذا من 
خحلقك أ ا ا يات 
وابنالك متك يا رب العالمين لين . اللهم يَاذًا الحبل الشديد والأمر 
ليد أَسألكَ الأمنَ يوم الوعيد والجلة يوم الخلود َع م ارين الشهود 
| الركع. السجود الموفين بالعغهود إنّكَ رَحيم ودُودُ وك تَفْعل ما ترية . 
اللهم اجعلنا هادينَ مهتلين غَيرَ ضالين ولا تفلن 5 لأؤليائك 
وعدا امداتك عد بسك مَنْ حلت وتعافن: بعداوَتك مَنْ 
خالفك . الله هذا الدّعاه وعَليِتَ الإجابةُ وهذًا لد وعلْيكَ 


التَكلانٌ . اللهم اجعل لي 0 في قلبي . قورا في قبري . ونور بين 


يذَىّء ونورا من خلفي , ونورا عن يميني ١‏ ونورا عن شالي ١‏ ونورا من 
فوقي , ونورا من تحتي. ونورا في سمعي , ونورا في بصري» ونورا في 
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شَعْري » ونوراً في بُشريء ونوراً في لمي . ونوراً في دمي » ونورا في 
عظامي . اللهم أعظمُْ لي نوراً وأغطني ثوراً والجعَل لي ثوراً. سُبْحان 
الذي ملت بالعرٌ وقال به يجان الذي لبس المجحد وتكرم به 
لجان الندي زان الي إلا لَهُ سْبْحَانَ ذي الفَضْل والنعم , 
سبحان ذِي المجد والكرّم سُبحَانَ ذي الجلال والإكرآم )١()‏ 

الهم أكمل لي دين وَأهُمْ عَل نفمتَك والجَعَلنى عبد شكوراً عيْدا 
رع 
زب أوزِعْي أن أشكْرٌ نِعْمَتَكَ الى أَنْعَمتَ عَل وَعَلَ وَالِدَي أن 
لق حب ننة والدلرة حك و عارك الايد 0 


زرب أوزعْني أن أشكرٌ نغْمتَكَ الي أَنَعَمتَ عل وعلى والديٌ وأن ا 
عمل صَالحاً تَرضاه وأصلح لي ف دربت إن ” تبت إليك وإ من 
المسلمين)(*) . 

(رينا هب لنا من نْ أزواجنا دري تنافرَة أعْينٌ واجعلنا للمُتقين 
إماما)( ) . 

(1. زوه التعاي وعنمه بن نص والطدرائق:والتطيطن بقن ابن عافن تن الله عنهها . 


.١160 (”")الأحقاف‎ .1١9 النمل‎ )1١( 
.94 الفرقان‎ )5( 
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(رَبٌ اجَعَلْني ميم الصّلاة ومن ريت رَينا وتَقبّل دُعاه . ربا اغْفرٌ 
لي ولوالدَي وللمؤمنين يوم يَقُوم ا .)١(‏ 

(رنيا نهم لنا تورنا واغفر لنّا إِنْكَ على كل شيء قدير) (7). 

(ربٌ دلق مُنزلاً مبَاركاً وأنْتَ حيْرٌ المنزلين) (©) . 

في جوار نيك سَيّدنا محمد «ك» في حَظيرة قُدْسِكَ بِرحمتِكَ يا 
أَرْحَمَ الراحمين . 

(الحمدٌ لله الذي هَدانًا لهذا وما كنا لنبتدي لَلاً أن هدّانا الله)(4) ٠‏ 

(وسَلام على المرْسَلِينَ والحمدٌ لله رَبّ العَالمين) (0). 


00-7 





)1( إبرأهيم 4 و١4.‏ 
(؟) التحريمم 
(*) المؤمنون 84؟ 
(5) الأعراف 4 
(5) الصافات ١18و187.‏ 
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الفهسرس 


الملوضوعات 


فيها ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند 
ربه ومنزلته وما خصه به فى الدارين من كرامته 


5ه . 


الفصل الأول : مكانته صلى الله عليه وسلم . 

أنا خير أصحاب اليمين - أنا خير السابقين - أنا 
أتقى ولد ادم وأكرمهم على الله أنا أكرم الأولين 
والآخرين - أعطيت حمسا م يعطهن نبي قبلى - أنى 


كم 


المزفيفة الموضوعات 





فرط لكم - لا نبى بعدى - وانما كان الذى أوتيته 
وحياً - بشارة عيسى بن مريم - دعوة أبي ابراهيم ِ- 
غسلت الملائكة قلبه وبطنه - لو وزنته بأمته لوزنها. . 
م٠١‏ الفصل الثانى : كرامة الإإأسراء.. 
فرضية الصلاة - لم يكن شق الصدر حين الإسراء - 
معنى السدرة - سؤال رسول الله «كة» ربه - عطاء 
الكريم ‏ ما كذب الفؤادى ما رأى - منتهى علوم 
جيريل - الأذان - معنى الحجاب ولمن يكون ‏ 
منتهى علم الملائكة ‏ التنزيه. 
١‏ الفصل الثالث : حفيقة الإسراء. . 
الأقوال فى الاسراء وبم كان الاسراء بالجسد ‏ 
الاختلاف فى شأن صلاته فى المسجد الأقصى هل 
كانت أم لا - إسراء بالجسد والروح فى القصة كلها - 
/ دليل ذلك - رؤيا عين لا رؤيا منام ِ 





/الم 


الموضوعات 





عضن الفصل الرابع : في إبطال حجج من قال أخبا 
نوم. 

1:3 الفصل الخامس : تفضيله يوم القيامة . 
ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى - ما نبي 
ونام تمسو الات ارائي - أول شافع وأول 
مشفع - أكثر الناس تبعا اإز اغيم وعيسن يبن ابح 
- لا أفقح لاحد قبلك ‏ مشافة الحوض - رواة 0 
حديث الحوض من الصحابة . 

:1 الفصل السادس : فى تفضيله بالمحبة والخلة . . 
صاحبكم خليل الله - وأنا حبيب الله - تفسير 
«الخلة» ‏ المنقطع ‏ المختص ‏ الاصطفاء ‏ 
الفقير - صفاء المودة ‏ المحبة ‏ الخلة أقوى من البنوة 
- الخلة . المحبة - التسوية - الخلة أرفم - 
أرفع من الخلة - حصول مزية الخلة وخصوصية أ 


م84 





المحبة ‏ كلام جميل للتفريق بين الحبيب والخليل . 
الخليل يصل بالواسطة ‏ الحبيب يصل إليه به. 

5 الفصل السابع : فى تفضيله بالشفاعة والمقاء 
المحمود . . 
المقام المحمود ‏ اخترت الشفاعة لأنها أعم ‏ فيأتون 
ادم - اذهبوا إلى نوح - اذهبوا إلى ابراهيم - عليكم 
بموسى - عليكم بعيسى - عليكم بمحمد - أناها 
8 ل ل 





57 دعونى شفاعة لأمتى . 
7 الفصل الثامن : الوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر 
والفضيلة . . 


الوسيلة - الكوثر - صفة الكوثر. 





ةم 





07 الفصل التاسع : فى أسيائه صلى الله عليه وسل, 
5 تضمنته من فضيلة . . 
مح اا 


اسم العاقب ‏ لأساء الخمسة ‏ معنى المقفي 5 
القابه وسماته قِ القران 95 أوصاف وسمات أخرى 5 
من اسيائه فى الكتب المتقدمة - كنيته المشهورة 


